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الشوب_الالشجن ارس انبره 
المسمى ( أنيس الطائفين وسمير العاكفين في شرح شظر ب العارفين )مادم أل الله 
تمد بن الماهي بن عبد ال حمن المسني التلسافي ثم الدمشتي , 


8 000 
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الشذرسبا_ال ا لشجنالاكبرتوسسراب سه 


المسمى ( أنيس الطائنين وسمير المأكنين في شرح شطر م العأرفين ) ظادم أظل الله 
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سلم_ اب 


بماد الصرارتم 


[ مغدم املف ] 


ولاحول ولاقوة إلا بالل العلي المظلمم . امد لله رب المائين الرحمك الرحم 
مالك يوم الددن إياك نمبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقم صراط الذن أنسمت 
عليهم غير اللفضوب عليهم ولا الضالين . ( آمين ) الابم صل وسل على سيدنا مد 
الرؤوف الرحم ذي الاق المظم » وعلى كافة الانبياء والمرسلين وعلى لهم وأصعابهم 
أجمين والتابمين لهم بإحسان إلى يوم الدين ( أما بمد ) فيقول المبد الفقير إلى الله 
النني اللطيف الخبير تمد بن احمد بن المائعي بن د بن عد بن عبد الرحكف. 
ابن أبي ججمسة الحسني الساحلي النفساني الجزائري ثم الدمشتي المالكي 
الأشري : قد طلب مني بعض الاخوان الحبين أن أشرح له _شطرتج 
العارفين المنسوب لاشييخ الا كبر سردي حي الدبن بن العربي رضي الله عنه ونقمنا 
بعاومه وبأسراره آمين » فتوقفت في ذلك ماشاء الله وحئت على شرح له من مؤلفه 
أو من غيره فلم أقف عليه » كم أني لم أقف على ذكره في مؤلفات الشبيخ الأكير 
رضي الله عنه » ورأيت من يحمله على غير مراد مؤلفه رضي الله عنه تمايؤول به 
إل 5 3 الثافلين المسر فين » فدفمتني الثيرة عليه إلى التطفل على موائد أهله 
فاستخرت الله فالشرح صدري لذلك والله أعي يما مالك . ثم شرعت وعلى الله 
توكات راجيا من فضله توحُوده التوفيق” والحداءة لأقوم طريق . ولو تأمل هذا 


3-5 


الذى حنله على غير مرأد مؤافه في رد اسه ( . شطن: نج العارفين ) لدله ذيك على 
مسماه بلا شلك ولامين ؛ على أن ف مراد مؤلفه رفي الله عنه الدلالة على الله » 


والارشاد إلى صراطه المستقم بعصدق التوحه إلى الله ما برضاه ومن حيث يرضاء > 


وجحاهدة النفس الأمارة فها تهواه » ومعرفة دسائسها ومفازات الطريق وآفاتها . 
تنبيه : إن هذه السام الموجودة في الشطرنج تثير إلى الترقي وأسبابه» 


والقامات التي عر علا الترقي 7 واث هله الكلاايبت 


5 هلي بها الساقط في سقوطه تسحى 


والسائٌ عبد الله أو عبد الرحمن وهو المير عنه فيا يأني يميد الاعاد » وبداكسيرم 
بيعي من الواعد إلى الائة . 


والمقد' الاول من الواحد الى الشرة يسمى طبقة سفلى عر عليه وهو دوك قبيزه 


من المدم رقم )0 » وسيره سب تريب الاعداد ١‏ 


ا 


وباوفه ورهده وهذا غير مكلف شرعاً . 

وأما من ترقى إلى ماثوقه من القامات فر جوعه مذمرم بؤاشذ عليه » ينغي 
له تحديد التربة » واستكناف اأسير ؛ وعدم القنوط من رحة الله تال . وسيب 
الرجوع إلى الطبقة السفلى الاقامة والاستيطان في مقام من القسامات السبدة ااتي 


فيها كلااب بسحب إلى دركة سن ذركات الطيقة السفلى . 


وه ( قليل الأدب ) يجمه إلى الأفيال السيئة » ( والصحية الردة ) ترجمه 

إلى الحبالة » » ( والمقل السقم ) برحمه إلى المذلة » (والجيل) برحمه إلى تحت ااكرى» 
0 ) برسجمه إلى المقدء ( والثرور ) برجم إلى الحنة » ( والشيطارن 
يرحمه إلى إلى الشبوة . 

وسبب الرجوع إلى العليقة الثانية : الاقامة في أحد القامين :الأول (الحسد) 
برجعة إلى البتجر العظلم » والثاني ) الور ابات ) تر عه إلى اللو اق الديء 5 

ويبني 4 أن لابققط من رحة اف « ولا بيأس عن روح ٠‏ وأن بكثر من 
التوبة والرجوع إلى الل ع وأن سن ظته بالل تعالى . 


ص الع 


وأما سيب الترقي فهو الاقامة في أحد انقامات ااثانية. وهي( المشق المازي ) 
“برقتيه إلىالعشق الحقرتي ؛ ( وترحم العريان ) برقيه إلىالخلق الحسن » (والصحبة 
الطيبة ) ترقيه إلى الأفمال الحسنة » ( والتحقيقات ) ترقيه إلى العام الملوي » ( وفي 
سبيل الله ) برقيه إلىالنة » ) والشحاعة ) ترقيه إلى الشبادة » ) واارشد الكامل) 
يرقيه إلى اليقاء الله ) والعر ( برقيه إلى املك الحمدي . 

وحتاج من يربد الفوز في ساوصكه إلى شيخ بسلك به حتى بدخله حضرة 
التوحيد» فيرى اث الله تعالى هو القاعل لكل مابرز في الوجود وده © والميد 
مقابى لغليور الأعمال . إذ الأعمال أعراض وي لاتظير إلا فيجسم فلولا جواررح 
المبد ماظبر له تعالى فمل” في التكون ولا كانت الحدود أقيءت على أحد » قال تعالى 
(والله خلقم وما تمملون ) وقالتءالى ( لها ما كسبت وعلها ما كتسبت )دفي نظام 
المرشمد الممين على الضروري منعلوم الدين أثناء ذكره جملة” من الواجيات على العيد: 


يصحب شيا مارف المسالك" يقيه في طريقه المهسالك 
يُذآكرء الل إذا رآه ويوضل الم4د إلى مولاه 
يصير عند ذاك عرفا به حرا وغبرثه خلا من قليه 


ولا كان شطر نج الدارفين مشتملاً على بداة وهي : العدم » وسير وسار 
ومنازل ومة-امات ودرجات ودركات وفاعل متصرف » ومفمول متصراف فيه » 
وكان هذا الشطرنج عثل لنا حالة هذا العبد الفاني الحادث مع خالقه ومولاه 
القديم البافي الوارث » وعثدّل لنا بداند سير هذا العبد ووسط-ه ونهايته في وحوده 
الممكن المعرض فيه الآفات والأأخطار » الجمول فيه هدفا لسيام الاقتدار مرك 
الواحد القبار » المسؤول فيه عن ميله وفمله عا أثاهبالهوى والاختيار_احتيج إلى 
.مقدمة أمام لقصو دتشتملعل: بان العبدو أقسامه»و المدمو أقسامهيو الممدوم وأقسامهء 
والوجود وأقسانة ؛ والموحود وأقسامة» والسير وأنواعه » والسائى ومنازله 
بومقاماته » والفائن ودرحاته » والخاسر ودركاته » وبان الفاعل المتصرف في 


موحد 


هذا الششطر تج » وبيان المفمول المتصركف فيه » وسيته ( أنيس الكائقين وير 
العا كفين في شرح شطرنج المارفين ) , 
[ العبد وأقسامه ]| 

واتشرع في المقدمة فأقول : العبد أربعة أقسام : عبد الاياد » وعد المبودية 
وعيد الرق » وعبد الدنيا والهوى . 

فأما عبد الاجاد فرو كل ماوق لل تعالى » لافرف بينالمؤمن والكافر؛والبر 
والفاجر اقوله تءالى ( إن كلمن فيا'سموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً ) » 
وقوله تعالى ( مارى في خلق الرحمن من #فاوت ) . 

وهذا العبد هو المسيّر المفمول ااقبور في الباطن بقدرة الل تعالى وإرادته 
لقوله تعالى ( وهو القاهعس فوق عباده ) » وقوله تعالى ( مامن دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقم ) » وقوله تمالى ( إرت ربك فاك ا يريد) ٠‏ 
(لايسأل عا يفيل ) , 

وهذا العيد ايضاً هو ال مكلف الختار في ظاعى أمره كته تعالى وهدايته 
لقوله تعالى ( فاستقم كما أمرت ) » وقوله تعالى( وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين 
له الدبن ) » وقوله تعالى ( إن الله يأمى بالمدل والاحسان وايثاء ذي القربى وبنهى 
عن الفحشاء و المنكن والبخي 35 لل تذكرون )» وقوله تعالى ( ان الله 
لأس بالفحشاء ) . 

وأما عبد العبودية : فبو العبد المؤمن الموفق الممتثل لأأمى الل ونهيه » الاتقى 
ظاهي]ً وباطف] » الراضي بفمل ربه وحكه . الفاعل مايرضاه ربه . أو تقول 
هو الوفي بالعيود» الحافظل لاحدود » الراضي «اموحود؛ الصابر على المفقود » وهو 
الفائز بدرحات السعادة الابدة, 

وأما عبد الر 8 عن البيع والشراء . وهذه عبودة عرضية لاتفرسجه 


بلسو بعت 


عن القسم الأول الذي هو عبد الانراد » ولا"قنمه من الذخول في القنسم الثافرد, 
الذي هو عيد العبودية » أو في القسم الرابع الذي هو عبد الدنيا والهوى » 

وأما عبد الدثيا وامهوى : فيو الحب لدثياء ء المتقاد لهواه » وهو المبد 
اماس المستدرج في دركات شقائة . 

1 الغدم وأقسافه 1 

وأما العدم فانه ينقسم علا الى ثلاثة اقسام : عدم واحب ذاتي »كعدم , 
الريك نّ تعالى » وعدم مستحيل ذاتي كغدم ذات الل تعالي , وعدم جائز 
مكن ذاتي كمدم سائر الخلوقات . والمراد هنا المدم المائن الممكن الذاتي إذ هو 
الذي مكن الخروج منه إلى الوجود المسكن . 

وأما الواحب عدمه فلا مكن وحوده » كالشر يك لل تعالى في ذاته وفيصفاته- 
وفي أفاله فإن عدم الريك واجب ذاتي اشريك فلا مكنه المروج منه لأت 
وحوده مال . 

وأما المستحيل عدمه وهو الواحب وجوده كذات الله تمالى وصفاته » فان 
وحوده تءالىي واحب لذاته لايقيل العدم قمدمة عالك., 

فالله واحب الوحود » والثنريك مستحيل مفقود ».والممكن جائن العدم.. 
والوجود كسائر الخاوقات , 

ويتقسم العدم أيضا شرعاً إلى أربمة أقسام : الثلاثة المقلية المتقدمة » وتزيد 
علا قسما راينا وهو العدم الواجب لمارض أو المستحيل لمارض . إذ أصليعكن , 
ذاتي » فَمَرض له إخبار من الشارم باثباته كإعان أبي بكر الصديق و كفر أبي 
حبل » فإنه في الاصل كل متها جائر عقلذ » فمرض .له إخبار الشارع بإثياتالاعاق 
لأبي بكر ونفيه عن أبي جبل فصار كل منها واجبا عرضياً لايمكن تخلفه » ما يازم . 
عليه من الكذب في خبر الشارع و كذيه حال , 


سد هوا 


واطاصل أن العدم أ بعة اقسام :واجب لذاته » ومحال لذاته » ومكن 
الذائه » وواحجب أو محال امارض . 

قالاول : العدم الواحب الذاتي : وهو الواجب 1 سوى الله تمالى عقلاكونقلا 
كالصربك لله تمالىيفانه لاتتماق به القدرة والارادة , لأنه يس عدمه مكنا بل هو 
.واجحب ؛ والقدرة والارادة لابتملقان إلا باللسكن . 

الثاني : العدم المستحيل الذاقي وهو المنافي لوجود الل تعالى : فا عدم الله 
تعالى محال لأنه واجب الوجود لذاته قمدمه عمال لذاته , 

الثالث : المدم الممكن الذاتي » وهو الذي يمكن المروج منه إلى الوجود 
الممكن » كمدم سار الخلوقات المشار الها بقول الامام أبي عبد الل تمد بن قاسم 


«القيسي المشهور بالقصار الفامي : 


المحكنات المتقابلات” وحودانا والعدم الصفات” 
أزمنة أمكنة حباته كذا المقادي' روي الثقات 


وهذا العدم هو: عدم اممكنات فها لايزاك وقبلوجودنا فانه ممسكن مساو 
لوجودنا » ذاتي لناء تتملق به قدرة الل وإرادته . ممنى أننا في قبضتها : إنت 
شاء أبقانا فيذلك العدم الممكن بقدر نه وإرادته » و إن شاء أظبرنا للوجود الممكن 
أيضا بقدرته وإرادته » وإن شاء أبقانا في الوحود الممكن ٠‏ وإن شاء تقلئما منه 
إلى العدم الممكن أيضاً » إذ كل” من وحودنا وعدمنا مكن . 

الرابع : العدم الواجب المّرضيالسرعي أي الذي أخير به التسرع » كمدم 
اكفر أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وعدم إءان أبي جبل . فان العقل يجوز 
3 منها أولا ورود إخبار الشارع بنفي كل منها . فصار كل منها واجيسا عرضياً 
لايمكن تخلفه لا يلزم عليه من الكذب في خبر الشارع وذلك عمال . قال العلامة 
الشيخ أحمد نووي الشافي في شرسسه المسمى نور الظلام على عقيدة العوام بمد أن 


ا 


ذكر الأول والثاني والثالك من أقسام العدم قال في الرابع : وعدمبا أيالمسكنات 
التي عي الل أنه لاتوحد كاعان أبي بل فانه تتملق به القدرة والارادة بالنظر الى 
ذاته واستحالة وقوعه الأقتضية لكون عدمه واحبأ إما هي عارضة » والعسارض 
لاينافي الامكان الذاتي » وقيل : لاتتملقان به نظر إلى استحالة وقوعه . ثم فال: 
قلت : هذا الثلاف ليس حقيقياً بل هو لفظى كأمل قول من قال : إنها تتملقاك 
به على أنه تتملقان تعلقأ صاوحيا » وحمل قول من قال : إنها لاتتملقات به علىانها 
لاتتعلقان تعلق تنجيزيا ١ه‏ من نور الظلام على عقيدة العوام بتصرف وزلادة , 
0 المعدوم واقسامه 1 
واما المعدوم وأقسامه : فانها تؤخذ من المدم وأقسامه فلا نطيل يذكرها. 
|[ الوجود وأقساقه ا 

واما الوحوه فأقسامه أربءة : واجب لذائه» وعال لذاته » وممكن لذاته 
بوواحب أو ال لمارض . 

اما الوحود الواحب الذاتي : فانه خاص لل تعالى عقلا”ونقلا” فلا يشاركه 
فيه غيره » فلا يمكن ن أغيره أن يشم رائحته قال مدا متكي ( كاذ الل ولاثيء ممه) 2 
وقال ت#الى ‏ قل هو الله أحد الله الصمد ) وقالتمالى (كل شيء* هالك إلا وجبه ). 

ارب رب دوإتك تنزل والميدة عيد وإ تسامى 

واما الوحود المستحيل لذاته : فهو وحود الشر يك نُ تعالى في ذاتنه وي 
صفاته وفي أفماله » وكذا وجود الشبيه له تالى في ذاته وصفاته وأفماله : فانه 
,واجب العدم لذاته ويستحيل وحوده عقلا وتقلا . 

واما الوجود المسكن لذاته : فهو الخاوقات الممسكنات أي المالم بأسره . 

يجوز في حق الذي المؤمن الفمل والترك لكل مكن 
5 5 


فلوجود الممكن الذاتي لايصير واجباً لذانه ولا عالاً لذاته ١‏ يازم عليه من, 
قاب المقائق المستديل لذاته عقلا” وتقلا ٠‏ 

واما الوجوه الواجب امارض : فهو المسكن الذاتي إذا أخبر الل تعال. 
بوجوده إظراراً افضله وعدله » ودليلاعل قدرته وحكته » "كوحود الممسكنات 
التي أخبرنا الله بوجودها بايجاده إبأها بقدر ته تعالى وإرادته واختياره على وفقعأمه. 
وكلفها حكته بتوحيده ومعرفته وطاعته » ورب على ذلك اسلاج والذم. 
والثواب والمقاب . 

واما الواجب الذاتي فانه لابصير واحباً عرضيا ولامستحيلا” عرضياً ». 
وكذلك المستحيل لذاته لايصير واحباً عرنياً ولا مستحيلا عيضي وإما الذي 
قد يصير واجبا عرضيا أو مستصيلاع_ضياً هو المسكن الذاتي » فاذا تعلق عل الله. 
تعالى وأخباره بعدم وحوده كإعان أبي جبل فهو محال عرضي مكن ذاتيء وإذا 
تملق على الله تعالى واخباره بوجوده' كاماث الرسول مييفيةٍ والمؤمنين فانه واجب 
عضي ممكن ذاتي اه فاحفظه فانه تفيس , 

1 الموجود واقسامه | 
واما الموجود وأقسامه فلومة من الوجود وأقسامه فلا نطيل بذكرها , 
[ السير وأقشامه 

وأما السير فب نوعان : نوع اجباري لااختيار انا فيه وهو مرور الزمان 
علينا ليله ونهاره ومرورنا فيه و'خطور* الحواطر القلبية على قأوبنا إذ كل ذلك عل 
الل تعالى وإرادته وقدرته ذلا قدرة لنا على دتما . 

ونوع اختياري لنا الكسب والاختيار فيه : وهو العمل أو القول أو العزم 
علبها عقتخى تلك الخواطر ما بوافق أعى الله وعمته ورضاه أو مخالف ذلك » فإنه 
اخترنا العمل عا يوافق أعى الل فسيرنا مود ونثاب عليه اذا عملناه بنية الموافقة » 
وان أخترنا العمل ما مخالف أعى الله وعملناه فسيرنا مذموم فان شاء الحق عاقينا 
عليه بعدله وإن شاء ساعنا يفضله . 


5000-03 


1 مراتب الوجوده ا 

وبالخملة فالعيد سائر في كل نلة نفس وعر في طريقه على منازلك ومقامات. 
علمهًا الله يليه وخصصها بأرادتةوسيرءه عليها بقدرته أحب أم/ 5 . فالسير فيها: 
والمرور علبها قهري اجباريقال تمالى( وهو القاهى فوق عباده) وقال تعالى ( مامن, 
دابة إلا هو آذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقم ) . 

وهذه المقامات منهم من ألما فجعلها ثلاثة وسماهامةامات بحسب ترقيالسالك. 
في طريق المار فينوهي الملك والملتكوت وايروت و بقابلها بأركان الدن الثلاثة 
التي هي الاسلام والاعان والاحسان فيترقى السائر من املك إلى الملكو تمل 
الجبروت والحل واحد وهو الوحود الأسلي واافرعي فالم يدل عام التكوين من 
عظمة الباري تعالى فهو لم الميروت ومادخل التكوين فن' الحقئه” بأصله وتجنّع”” 
فيه فهو في حقه ملنكوت » ومن فرقه وأححب به فبو في حقه ملك . 

فتحصل أن امحل واحد والأمى إما هو اعتباري تتاف التسمية باختلافالنظرة: 
وتختلف النظرةباخثلاف الثر قي فيالممرفة» فن وقفمعالكون كاذفيحقه 'ملككاءومن, 
نفذإلى شهودالتور !افائض من امبرو تإلاأنه رآه كثيةا تورائياً ولميضمه إلىأصلهقي 
الاطافة "معني في حقهملكوتاء ومنضه إلى أصله وميفرق بيناانور الكثيف معي 
حيروتا اه من ايقاظ اللهمم في شرح المكم لابن عبيبة . 

وإن شتت زيادة التوسع والايضاح فراحمه هنالك عند قول الصنف ( دال” 
وجو آثار على وجو دأسمائهوبو جوداسمائهعلى بوت أوصافهوبوجودأوصافةلى وحود 
ذاتهإذ عحالأن يقوم الوصف بنفسه) . وقوله أيضا ( فأهل الحذب تيكش ف همعن 
كال ذاته ثم بردم إلى شود صفاته ثم بردع إلى التعلق بأسمائه ثم يردم إلى شبود 
آثاره والسالكوك عكس هذا فنهاية السالكين بدابة الجذوبين لكن لاعمنى واحد 
فرعا التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه . 


اا 


وقوله أيضأ ( لا 0 قدر' انوار القلوب والاسرار إلا في غيب الملكوت 5 
لتر أنوار' السماء إلا في شوادة الك ) , 

ومنهم من يعبر عنها بالناسوت واللاهوت والرحموت . 

فالناسوت عيارة عن حجن الاواتي ومرجمه إلى املك , 

واللاهوت عبارة عن أسرار المعاني ومرحمه إلى االكوت . 

والرحموت عبارة عن سريان الاطاف والرحمة فيجبيعالاشياء جلالها وجالهاء 
من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلكاقصور نظره . 

ومنهم من جعلبا أربمة وسماها عوالم فقال العوالم أربمة : 

عالم الشهادة وعالم الغيب وعالم الملككوت وعالم الجبروت . 

ومنهم من حعلها سبعة ومماها مراتب فقال : مراتب الوحود الحق سسبءة 
وهي على قسمين مرائب قدوة ومرات حادثة فالمراتب القدوةثلاثة: مرت ةالأحدية 
ومرتبة الوحدة ومرنية الواحدية وامراتب الحادثة ثلاثة : مرب ةالارواحالجردة 
البسيطة ومرتبةالاجسام الاطيفةوهي عام المثال ومرثية عم الاحسام الكثيفةواارتبة 
السابة وهي المرتبة الجاممة جميع المرائب اللذ كورة الممائية واأثو 


ية والواحدية 
وهو التجلي الأخير وهي الانسان المطلق المستمد لانقص والكال ويه تت المرائب 
وكل الءالم وظين اللق سبيحاتة وتعالى بظيوره الأكل على حسب إسعائه وصقاتة 
غهو أنزل' الموجودات مرئبة” في الوجود وأعلاها مرتية في الككالات . 
وعم أنك جرم صغير وفيك انطوى المالم الا كبر 
[ العام ومواطته ] 

وأن لاءالم ثلاثة مواطن باعتبار هذا الوجود الحق مسبحانه احدها التمين الاول 
وإسمى فيه شؤوناً وثانها التمين الثاني ويسمى فيه أعياناً ثابتة أي ليست منفية 
وثالثها التعين في الخارج وهو تمين السام ني نفسه وذلك خارج عن تميئه في 
الوجود الحق تمالى » 


ل 1# لدم 


فان تعينه في الوحود الحق تميناعتبار وفرض وتقدر بلا وحود له فيننسه» 
وتعمله في الخايج هو تعينه في نفسه فيظرر الوسود الن به سيب ظيود 
اتعيته في الوحود المق بنفسه وهذا الموطن لاعالم إبسمى حددوثاً أغابور تمينه في نفسه 
فيه مرتيا بمشه على بمض بتخصيص المشيئة والارادة فانالعالم جيه في حضرة 


الوحود الح سبحانه أزلا وأبدأ متمين أولاً إجالاً في مقام ذات الوجود الح 


سببحاله متدين ثانا تفصيلآو يقال له الأعيانالثايتة وهذان التمرنان لامالم في الوجود 
الوق لافي نفس امال . 


فالعالم في الوجوه امن لاوجود له بل له المدم لأ الوجود ضد المدم م 


آن الثيوث شد الننى وللءام: الثبوت بلا وجوه فالءالم في الوجود اللق هو الأعيان 


الثاقة وهو قديم في قديم هذا الاعتبار م" إن العام الثابت في الرسود الحق بلا 


وحود له ترئيب في ننسه منتهى تخسيص القيئة والارادة وتقدم د تأشير في بمضه 
لامعض فإذا ظبى وكين متعينا في نفسه بالو سود الاق يسمي ذلك حدوثا لأنه ظرور 


ماخ بتكن ظاهي] ويسمى العام فيه أعيانا خارجية اظررر تمينها في تفسرا في ظرورر 


الوحود اللق متميزا عنها , 
وإن أردت زيادة السط والايضاح فليك يكشف الطجب السبلة شرح 
التحنة المرسلة لاسويدي وطأقول المثين في باك توحيد المارفين السمى ننية السألة 


التابلسي مر 


دي كا 


التحفة اأرسلة فضل الله 


لاعارف الله تعالى سيدي عبد الني 

الحهندي ميم الله قرفي عليم , 
ومذهم من جعلبا سبمة وسماها مواطن فقال : المواطن سبعة : موطن يوم 

ليت ين 8 قلوا ببى وموطن الأرحام وموطن الدنيسا وموطن البرزخ وموطن 


في أبيات وي : 


المشر وموطن الكنة أو الار وموطن الكثيب و كنت 


مواطن ‏ سبعة الأنام يوم ألست' موطن؛ الأرحامر 
والداياوالبرزح والمشر كذا جنة” أو نار اكثيب حيذط 


معش 


"كيف يطيب العيش فيدار المنا وكلنا ساف" ريا 


رجلؤةا الآمة الهامي من الإله أحسّن اللتام 
تنظتسا مده بن" الحاشعي مارفا بمجزه الللازم 


وحيث إننا في الموطن الثااث الذي هو موطن الدنيا أو المردلة الثالثة في 
سفرنا وهذا الوطن هو دار التكليف وتحل الحكمة والتعريف و'سمي بذلك لأن 
الحمكة هنا ظاهرة والقدرة باطنة عسكس الآخرة ٠‏ 

فالسير في هذه المنازل قسري إحباري فلا بد لكل عبد من النزول في هذه 
#انازل والمرور عليها اذ لا طريق له سواها » انما لنا الاختيار في الاقامة فيا 
والاستراحة فبها ولمذا أعرّنا التمرع بالاقامة في بعضها ونمانا عن الاقامة في بمضها 
وكلفينا بالرمل والاسراع في بعضها . فن امتثلللتسرعفاز بالسمادة الابدية ومن 
خالف الشرع وتيع” هوى تقس الأمارة شير خسرانا مبيناً . 

ومنهم منجعلرا أر بمين وسعاها مرانب الوجود أيضا . وهو المار قبل سيدي 
عيد الكريم الحولي المتوفىسنة هوم ه قدس الله روحه في رسالة الكيف والرقم 
في شرح وفوائد بسمالله الرحمن الرحيم إذ قال : (داعم) أن عدد اليم أر يموت 
هذا المدد هو عين كال الاعتدال في كل شيءرهو ميقات الرب سبحانه وتسالى» 
وممنى ميقات هذا المدد موافق ارائب الوجود اثي ليس يعدها إلا ما كان . 

أوهنا المرتبة الأولى : هي الذات الساذج , 

2ن( العاء : وه عيارة عن الكنه الذاتي عبر عنها بإلعرفة . 

(م) هي الأحدية : وهي عبارة عن السذاجة الذائية عبر عنها بالكاز الثنى , 

(4) الواحدة : وي أول تنزلات الذات في الاسماء والعيفات . 

(ه) الألوهة : وهي المرئية الشاملة اراتب الوجود أعلاها وأسفلها . 

(5) الرحمائية : وهي المرئبة المتصفة بأعلى مراتب الوجود . 

مع 


() الريوبية : وهي المرئبة الفنضية أوجود امربوب ومن هنا ظبر الذلق . 

(4) العرش وهو الجسم الكلي . 

() القل الأعلى وهو العقل الاول . 

. الوح الحفوظ وهو النفس الكلي‎ )٠١( 

. الكرسي وهو العقل الككلي عبارة عن القلب‎ )١١( 

)١5( فلك المتاصر (15 ) الفلك الأطلس‎ ) ١4( الميولى (سى) الحباء‎ )١١( 
فلك المشتري )5م فلك المريخ (0) فلك‎ )١4( خلك البروج 00 فلك زحل‎ 
الشمس (١؟) فلك الزهرة (890) فلك عطارد (م#م) فلك القمر (4,) فلك الأثير‎ 
هفلك الثار (ه؟) فلك المواء (دم) فلك الماء (بم) فلك التراب (م») فلك‎ 
'الولدات (29) فلك الجوهى البسيط (ءس) فلك المرض|!الازم (١م) المرحكبات‎ 
اوهي الممدث زفق النيانات م المادات 63 اليو انات (0 الائناك رم‎ 
عام الصور منه ويلحق بها الدنيا (بام) عام المماني ويلحق بها البرزخ )م عام‎ 
المقائق ويلحق با القيامة (هم) الجنة والنار (.؛) الكثيب الأبيض الذي مخرج‎ 
.إليه أهل الحئة وهو عبارة عن محلى الحق تءالى ودار الدور  فا بمده إلا الذات.‎ 

فبذا المدد هو أصل الأشياء وبه كلت تمميرة طينة آدم وهو أول موجودقي 
هذا العام الإنساني ظبّر” في المرتبة الرابعة من المدد لأن المالم بأحمعه ليس فيه إلا 
أربمةأنواع: قدم أو حديث وكثيف أو لطيف وماثم إلا هذه الأربمة فجمبا 
هو عين هذا اميم الحمدي الذي قلنا إنه جميع الوحود القدم والحديث . 

والكلام على هذا المدد كثير جد من حيث تفرعائه في الطبائع والمناصر 
والانشاآت والفصول وغير ذلك وتكني عن الجيع إشارة إن كات في القلب 
بصارة اسم الذيء ووسه الذي بتصوره يتعقل ذلك الثيء وكتاز به عن غيره كم 
عتاز ذو الوسم من لا وسم له اه ومنهم من جملها مائة وسباها مناؤل السائرين إلى 


قلات 


الله تهالى يمني مقتضى الح السرعي المتملق يأعمال المكلفين عا في وسعبم وطاقهم 
قال الى : إلا يكلف الل نفس إلا وسمها لما ما كسيت وعلبا ما! كتببت ). 


وقد ألف شيخ الإ لام أبو اساعيل عبد الله بن تمد الأُنصاري الطروي. 


الفقيه الحنبلى اانسر الصوفي المتوق سنة ومع ه في ذلك رسالة ذكر فيها مائة 


1 


متزلة » وأجاد في تتسيمها وإيضاحبا » وآفاد الراغبين في الوقوف علما . وساها 


منازل السائر ن إلى الحق من شأنه وهاك فبرسته وتأسيمه إلى عشيرة أقسام : 

الأول : قم البدايات . اليتظة . التوبة , الاسبة . الانابة . التفمكر 
التذكن . الاعتمام . القرار . الرياضة . السماع 

ااثانى : سجر الأبواء 

شل , الرجاء , الرغبة. 


الزهد , الورع. 
الثالث : قهم المعاملات ؛ الرعاة . المراقية . الحرمة . الاشلاص , 


. كرت . اللوف , الاشفاق , اللشوع . الإخات, 


و 


الاستقامة , التوكل . الافويض . الشقة , التسليم , 
الرابع : قمالاخلاق . المبير . الرضا . الشكر . المياء . الصدق , الابثار 
اميق , التواضم الفتوة , الاساط, 


الس ؛ قم الاصول , القصد. العزم . الإرادة , الدب . اليقين. الأنس 


الدذ كر , الفقر . الفى , مقام المراد , 

السادس ؛ قم الادوية . الاحسان. ٠.‏ الل . الطكة , المصيرة , الفراسة . 
نينة , أهمة , 

السابع : قسم الاحوال . المحبة. ااثيرة , الشوف . القلق ٠‏ العطش . الوجد. 
الدهش , اياك . البرق . الذوق . 


بك قسهالولايات . اللعظ , الوقت . الصقاء . السرور . السر. انف 


التعظيم . الانهام . السكينة , الطمأً 


سن م 


سكلت 


التاسع قسي الحقائق : المحكاشفة . المشاهدة . الماينة . اللياة . القيض ٠‏ 
البسط . السكر . الصحو , الاتصال , الاتقصال ء. 


العام 


قسم النهايات : المعرفة . الفناء . البقاء.. التحقيق. التابيس. الوحود.. 


الجر يد , 2١‏ يد . الجمع . التوحيد. 3 


وكذ لك مؤاف الشطار نج رضي الله عنه حعابا مئة مقام وقسمبا الي عثرة ٠‏ 
أقسام »الا أن السير في منازل الش.طر نج إجباري أكثر منه اختياري يأ يأني ماله 
ان شاء الله . 

ومنيم من أبلنها الى آلف مقام قال ابو بكر الكناني:ان.بين الحق والعبد الف . 
مقام من نور وظفة . 

ومنيم من أبلغها الى سسبعين الف مقام وسياها حاجياً . 

ومن من أوصلها الى مثة الف مقام . قال الامام الشعرافي رضي الله عنه في 
الأن الكيرى : وأمباتها مثة الف مقام وخاصاا الف مقام . وبالحملة فجمييع هذه 
الأقوال حق لاتّتاقض فيا ولا خلاف ينهم فما وإغا هي بإعتبار الئاس والنساس , 
معادن :فنهم من تنكو في سقه هئة الف مقام من نور وظامة ومنهم من تكون في 
حقه الف مقام ومنهم من نكوك في حقه مئة مقام ومنهم من تكون في حقه ثلات 
مقامات ومنهم من يداوبها له الحقفي خطوة واحدة أو في لظة واحدة والله ينص , 
ب مه من يشا . 


من نعمه تمالىعلينا أن أوحدنا من المدم بقدرته على وفق أرادته.: وخصصناء 


بإرادته على وفق عله وكلفنا بعر فته وطداءته » ويّسّر أنا. أسرابّها حمكته ذ 
بإرادته وقدرته وعلدّسنا يحكته منازل الطريق الموصلة اليه وأمرنا بإتغاذ الرفيق. 
والدايل » ون لنا الآفات وأوضح لنا السبيل وأمر”نا بثمربمته أن لسع ف بهن 
النازل ولا تققف ء وأن نقف في بعضها واستريح واعرف واستأاف ء. 


2 شطرنج - م25 


فاسلك باأني على يد شيخ حي عارف الله صادق ناصح . له علم صحرح وذوق 
صربح وهمة عالية وحالة مرضية » ملك الطريق على يد المرشدئ وأخذ أدبه عن 
التأديينعارف «المسالك ليقيك فيطريقك اإبالك وليدلك على اجمع على الله ويعلمك 
الفزار ما سنوي الهم و يسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله بوةفك على اساءةنفسك 
٠‏ ويمر فك باحساث الله اليك , فاذا مر فته أحببتهواذا أحبيته جاهدت فيه وإذا جاهدت 
فيه هداكاطريقه واصطفاك لحضرنه قال مالي( والذن جاهدوا فينا انهدينهم سيلنا), 
فصحبة الشيخ والاتتداء به واجب » والأصل فيه قوله تعالى ( واتبع سبيل 
من أناب إلي ) وقوله تعالى ( بإأيها الذين آمنوا اتقوا الله وحكونوا مع الصادقين ) 
ومن شرطه أيشا:أن يتكوت له الإذث في ترية الألق من مرشد كامل ذي 
بصيرة نافذة . 
ولا يقال أن من هذا وصفه ؛ لأنا تقول كا قال في لطائئف الثن : لاب 
.وجوه" الدالين وإمًا يموزك وحود الصدق في طلم . جد صدةاً نهد مرشداً . 


0 


ألا إن سر الله في صدق الطلب 2 © ريء في أصعابه من السحب 

وقال فيلطائف الأن أيضا : إنا يكون الاقتداء ولي دلدّك الل عليه وأطلمك 
على ماأودعه من الخسوصية لديه فطاوى عنك شرود بشر بته في وجود خصوصيته 
فألقيت” اليه القياد فسلك بك سبيل الرشاد الم , 

وقال ابن عطاء الله في حكمه : ( سبحا من لم بعل الدليل” على أوليائه إلا 
.من حيث الدايل' عليه » ول يوصل الهم إلا من أراد أن بوصلء اليه , 

وأما السائر: فبو عبد الإياد . وابتداء سيره العفي من تحققه بعدمة الأسلي 
الذاتي الواجب له عقلا ونقلآ . 

وابتداء سيره الفملي الفاتي من عدمه الممكن المتضمن للاعتراف لله تسالى 
الربوبية وبتوحيد الألوهية إذ هو أأذني عن كلماسواه المفتقر اليه كل ماعداه لقوله 


سيرات 


تعالى ( بأأمها الناس أتتم الفثقراء إلى الله وال' هو النياجيد ) وقوله تالى ( وما 8 
من نممة أن الله ) . 

وقال المار فلل ابن عطاء الله رضياللّه عنه فيحكمه ( تممتان ماخر جموجود 
عنها ولا بد لكل سكو“ن منها نعمةاالإيجادو نممةا لإمداد. أنممعليك أولابالاعادوثانياً 
بتواليا لإمدادء فاقتدك للشذائية»وورود الأسبابمذكرة لك عاخن منباعليك»والفاقة 


الذائية لاترفمها الموارض خير” أوقاتك وفت” تسرد فيه وجوه فاقتك وثركد فيه 


إلى وحود ذادّتك . وقالسيدي أبو مدن رضي الله عله : 


الل ربي لاأريد سواه 

ذات" الإلهها قوامذواتنا 
وقال أيضا رضي الله عنه : 
الله قل وذر الوحود وما حوى 
فال دون الله إن حققته 
واعي بأنك والموالم> كابا 
من لاوجود لذاته من ذاته 
فالمارفوث قَنُوا ولمأ يشبدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً 
فالمم بعقلك أو بارفك هل ترى 
وانظر إلى عثاو الوجود وسفله 
تيد القيسع” شير نمو اجلاله 


هو تمسك الأشياء من علو إلى 


هل فيالوجود المي" إلا الله 
هل كان يوجد غيراه أولاء 


إن كنت مرتادا باوغ” كل 
عدم على التفصيل والإجال 
ولاه في مو وفي افمحلال 
فوحولاه لولاه عين' “ال 
شيثا سوي التكبر المتمال 
في المال والاضي والاستقبال 
شيثا سوى فمل من الأفمال 
نظرا لإيسسده بالاستدلال 
بلساث حال أو لساث مقال 


5 


مسقل وميدعها يثير مساك 


.وقال سيدي إبراهم الاقاني في دوهية التوحيد : 


انظر إلى نفسك 3 اتقل 


تحد به صنماً يديم الحسك 
20 ا 


لاعام الملوي 3 السفي 
لكن به قام دايل” المدم 
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وقال ابن عطاء الله فيحكمة . ( ذل وحود آثاره عليوجود أسمائه » ويوحود 
أسمائه على وحود أوصافه » ويوحود أوصافه على وجود ذاته إذ الميفة لاثقوم 
ينفسرا ) . وأما الفايٌ بالسمادة الأبدية فهو عبد العبودية الراضي بامل ربه وحكه 
الفاعل مايرضاه ربه . ودرجات سمادته على قدر تحققه بسوديته » والخاسر هو 
عبد الدنيا والهوى » ودركات شقائه علىقدر حرله بالعيودية وجحودة لما وادعائه 
ماليس له من أوصاف الربوية . 

والفاعل المتصرف في هذا الشطرنج هو ال الواحد القبار الفمال إلا بريد 
(لاثسأل عما يفمل ) بعياده وم ) أي العباد( يُسألون ) عن الامتثال لأمره 
وخيهنيا طم فيه كسب واختيار قالتمالى(فاعل أنه لاإله إلا الله واستغفر لذئيك)» 
وقاك الى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الل مخامين له الدبن ) » وقال تعالى ( ان الله 
01 بالمدل والإحسان وإيتاء ذي القرى دينهى عن الفحشاء والنحكر والبني ) 
وقال ثمالى ( ان الله لايأمر بالفحشاء ) » وقاك تعالى ( ولا يرضى لمباده الكفر )» 
وقال تعالى ( لايكلف الله نفس إلا وسعها لما ما "كسبث وعلها ماا كتسبت) , 

والمفمول المتسّرف' فيه هو عبد الايجاد . قال تمالى إن" كل* منفي السموات 
والأرض إلا آني الرحمن عبدا)» وفال تعالى ( ماترى في خلق الرحمن من تفاوت) 
وقاد الى ركلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكوما كاك عطاء ربك عظورا)» 
وقال تعالى ( فأما من أعطى واثقى وصد”ق بالحستى فستيسره لليسري وأما من 
يخل واستننى و كفب بالحسنى فسنيسره لامسرى وما بيذي عنه ماله إذا تردى . إن 
علينالكابدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتم نار تلفلى لايصلاها إلا الأشقى 
الذي كناب وتولى وسبحدا الأتقى الذي يؤتي ماله يتذكى وما لأحد عنده من 
نمة توزى إلا ابتناء وجه ربه الأعلى ولوف يرضى ) وقاك تمالى ( وما يلقاها إلا 
الذن صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظلم ) وقاك تعالى ( شن يعمل مثال ذرة خيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره) وقالتمالى ( والعصر إن الانساك أفي سر 


ع ااي 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر ) » وقال تعالي 
( قر فهدى ) ء وقال ميق :( إجماوا فكل” ميسر لا خاق 4 ) . والآنات 
القرآئية الدالة على ذلك كثيرة وكذلك الأحاديث النبوبة وفيا ذكر ناه كفاة ان 
سيقت له المنابة إذ المراد من ذلكالاشارة إلى أعيد الإيحاد هو المثمول المتصراف 
فيه وهو أيضاً المسؤولعما أتاء باختياره وكسيه ثما تخال ف أسس الله ويه فالميد عو 
المتصركف فيه على “كل حال في اوح شطراج وحوده وعدمه فخلقه الله تعالى وخلق 
أعماله بقدر ته تعالى وإرادته » وكلدّفه ونسّب مابظبر منها لاميد باختياره وكسبه 
محكمته تعالى . فإن أثابه فبفضله و إن عاقبه فبمد له قال تسالى ( إياك عبد وإباك 
نسشين اهدنا الصراط المستقم صراط الذبن أنعمت علهم غير الاضوب عليهم 
ولا الضالين ) 7 

وقال ابن عطاء الله في حتكمه : إذا أراد أن ُظبر فضله عليك ختاق ولسّب 
اليك . وقال أيضاً رضي الله عنه : إذا جملك في الظاهى متثلا لأمره وفي الباطن 
مستسدها لقبرء فقد أعقلم المنة عليك . فأول المنازل التي ينزلها هذا العبد : 


١‏ -(العدم) المسكن المقابل للوجود الممكن وهو الذي تعلق عل الله تمالى 
بوجوده . فهو موجود في المل معدوم ف المين لأنه صئمة الصائع وأثر من آثار 
قدرته » فوحوده وعدمه سواء لآنه من المسكنات التقابلات التي 'ق-دم ذكرها 
1 في سعيفة.-ى ] وهذا المدم هو الذي مكناتقاله مته إلىالوجود المكن أيضاً 
فلذلك تعلقت قدرة الله تعالى بإبرازه منه إلىالوحود أيباخراحه من العدم الممسكن 
إلى الوجود الممكن لأ القدرة والإرادة لايتملقان إلا باللمكنات , 

وأما العدم الذاني الواحب لما سوىالله عقلاً وتقلاً فلا يمكن لاعيد شير و نجه منه 
لأنه ضد الوجود الذاتي الواحب لل تمالى عقلاً ونقلا » ولا يتصف بهذا الوجود 
إلا الله تعالى وحده » ولا عكن أن يشاركه فيه غيره ولا أذهم رائفته , فتحصل 
من هذا أن المراد بالعدم والوحود الممسكتان فلبذا دنمه إلى المتزلة اأثانية من !أنازل 


سبع اد 


التي عر علها هذا اليد في سيره إلى الله تعالى على صبيل قدرته تعالى وم : 
1 ولادة الوحجود 

- ( ولادة الوجود ) إما بمحض القدرة كأبينا آم عليه السلام والأدواح 
والملائكة: أو بطريق المسكة بواسطة الأبون كا حرت به عادة الله في خلقه وهذا 
يدفمه إلى انزلة الثالئة من المنازل التى عر علبها في سيره إلى الله تمالى على سبيل 
قدرته وهي | بإب الرغى ] . 

م (ياب الرضى ) وي نسخة الانيا وها عمنى واحد فيكون عدولا" على 
الرضاء ولهذا كل من رآه رضي عنه وأحية وهو أول استثناسه هذا الوجود وهذا 
يدفمه إلى المنزلة الرابمة وهي [ الغبوة ] . 

4-( الشبوة)وهي الشبوةاليوانيةالدافمة إلى المازلةالخامسة وهي[ المذلة ]| , 

ه ‏ (المذلة ) فينذال طمماأ في تحصيل شبوته ولا يزاك يمااغ في التذال إلى 
أن يسل إلى المنزلة السادسة ذهي 1 م الثرى ]| 5 

5- ( تحت الثرى ) أي تحت الثراب تاتاة عن وصوله إلى نهانة المذلة وإذا لم 
تقدمه هذ فيدنمه ذلك إلى المنزلة السابمة وهو 1 الحبالة | : 
(الطهالة ) نتظرر عليه الخبالة واذاة اأئاس . فيمامل ويمازى مثلبا 
كما يدن الفتى يدان فيتضطر إلى اخفائم! ويترقببها الفرص فيدفمه ذلك إلى الأزلة 
الثامنة وه ي | المحقد ا 5 

1 (القد) فيحقد على كل من آذّاه مكا مكافأة على حبالته فاذا تمكن منه دفمه 
ذلك إلى المنزلة التاسمة وحمي | الافيال السيثة 1 

5 ) الافعال أأسيئة ( نظن علية الأفمال السيثة كسم الناس وإذايتيم 
إذ' من أسر سر يرة" أليسه الله رداءها فاذا ظبرت عليه الافمال السيئة دفمه ذلك 
إلى المتذلة الماشرة وهي [ الحنة ] . 
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( اغنة ) فبقع في الغحنة كالسيجن واأضرب والنني والفقر والسقوط من 
أعين ١‏ 0 ووقوعهفي هذه الحنة يدفمه إلى اانزلة الحادية عتس وعي [قليلالآدب] ' 

. رقليل الادب) فيقل أدبه وحياؤه وحشمته مع لمق ومع الاق‎ 1١ 

"يغاضى على المرعر ف أيام ملته # حتى نري دس ةمال بس بالحمسنر 
فيستحسن الاساءة مع الله ومع كانة خلق الله ومع نفسه فلا يشمر بنفسه إلا وقد 
اختطفه ' كلب الأفمال السيئة وسحيه من قليل الادب إلى الافمال السيثة وأنزله : 
دركتين ووقع في الأفمال السيئة وبشارف منها “على الحنة مرة ثانية فإن اعتبر مها 
وقع له فيمر على المنة راكضا ولا يقف فيا لحة وكذلك عر را كضا على مقام 
قليل الادب خوفا من كلابه فالمؤمن لابلرع مرتين من حر واحد فالسميد من 
وأعظ بغيره والشتي من واعظ بنفسه فيدفمه ذلك إلى [ الليانة ] ٠‏ 

١١‏ - (اطيانة ) فيخون الل والرسول ومضون الأمانة قال الله تعالى ( ! أيها 
الذن آمنوا لاتذونوا الله والرسول” وتونوا أماناتم وأتم تعاءون ) وقاك تعالى(إن 
الله لامودي كيد الكاثنين ( . فيدفمه ذلك إلى 1 الافمال الذميمة 7 

عدر الافعال الذميمة ) أي المأمومةشرعأ ومروءةفيجاهر العاصي التي 
لا إذاية لاناس فها كشربر ار مما وبالله قامر”على فاعله فيدفمه ذلك إلى| جيم ]| 

ع . لحم ) التي هي نار الخضب. أخرج الحاكك ( ان الغضب ميسم من 
نار جيم يضمه ان على ناط أحدى ألا ترى أنه إذا غضِب احمرت عيناه وأربدة 
وحبه وانتفخت أوداحه ) . والميلسم بكر الم المكواة» واربّه بتشديد الدال 
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كاغبر” وزئاً وممى . وأخرج الترمذي ( انار باب" لايدخله إلا من شني 
بسخط الل ) وأخرع أحمد وأبو داود ( ان الغضب من الشيطان والشيطاث خلق 
من الثار واما يطفأ بالماء الثار فاذا غضب أحدكى فليتوضأ ) والطبراني ( لو يقول 
أحدى إذا غضب نعوذ إلله من الشيطان الرجيم ذهب عنه غيظه ) وعن أي هريرة ٠‏ 


لبه 


دضي الله عنه ( أن رغلا قال لاني ميلو أومنيقال (لاتنضب) فردد مرراً قال 
«الاتفضب) رواء البخاري » والمي عنه اغا هو نهى عن العمل عقتضاه » وقد ورد 
( إن الشيطان قال : اذا كان الرجل حديدا أدرناه يننا ى) 'تدرير الصبياك' الكرة 
ولو كان "حي الموتى بدعوته لم نيأس منه فافايبي و”نهدم في كلمة واحدة ) فيؤديه 
ذلك إلى ااقنتوط من رحمة الله تعالى ويدفمه إلى [النامي] 5 

٠6‏ . (المثاهي )فير تكب جميع المناهي بدون استثناء ثيء منهاظنا منهأت الله 
“تعالى لايقبل منه .قوبة” ولا.يوفقه لاحت تتكس شبوة نفسيه فيقال له 


سوام دلا 


فلاايرا 3 بالماصي - 


شبوتها إن الطعام يقو“ي ‏ شهوة التيع 
فيتحيرني أمره ويدضمه ذلك إلى[ الببحر المظلم ] . 

1 - ( البحر العظم ) وف سخ ةالغضب وما يمنى واحدفيجتمع عليه النضب 
.واطيرة فيكون كالفارق في بحر عظم من الحيرة في !لخلاص مما هو فيه فيتفكر 
فيا سلف منه فيدفمه ذلك إلى [ الكسرة ]| , 

37 ) الكسرة ) فيتسحسر وحزن على ما أمترمم منه أوفاته » فإف كا سرهم 
وحزنه على شيم أمنم متهوم:ض الى أسيابه الموصلة اليه فبو "حزن ” الصادقين وفيه 
قال أبو علي الدقاق : يقطم صاحب اللْرَنْ في شر ما لا يقطمه غيره في سنين وإن 
ُ/ ينيض إلى أسبابه فهو دز نالكاذيين وان كان تحسره وحزنه على ما فات ونهيض 
الى استدراك مامكناستدرا كه فهو حزن الصادقينوان لم بنهض إلى استدرا كه 
فهو حزك الكاذبين وقد سعمت رابعة العدوية رحلا يقول واحزناء فقالت له قل : 
واقلة حزناء فلو كان حزنك صادقا لم بتهيأ لكأن تتنفس.فالهزن على فقدان الطاعة 
-مععدمالهوض البوامنعلامة الاغترار واذا كان حزنه حزن الكاذبين لم ينفمه بل 
-دفمةإلل 1 الاق اأسيء 1 


م .( اظللق'السيء ).وفي نسخة الطدَمْن وها عمنى واحد , ذ 
ف "سي ب زق 0 


سديع د 


موتسوء أخلاقه فيماتيه بيض” أحبابه مثل قولم : مالنا نراك سساءت أخلاقك مع 
جميسع الئاس فدضطدر الى الخفاء ذلك عنهم ستراً لاله ودفما لمتايهم قيدفمه ذلك 
إلى [ ضاق ] . 

١9‏ - (الثفاق)الاخوي الذي هو إظبار خلاف ما يبان وهو أعم من النفاق 
الشرعي فلبذا لبكس عليه الشيطان بقوله: هذا نغاق شرعي إما >ءلى أو اعتقادي 
خيدقنه ذلك إلى | الوسواس ] . ا 

٠م‏ (الوسواس) وفي نسيةةالتقوى وهما متلازمان فنكأنها منى واحد لآن 
الوسواس لا بأتي إلا من التممق في التقوى فيرى تقصيره وقصوره فها فيعتريه 
حلال باطني وقبر يابر أثره على النفس بالقبض والقبيض يدفم إلى البسط 
الأنا ضدات بتماقبان على الإسان كاايل والهار وشأن الوسواس الوسوسة 
في العيادة والممبود والمباد فان تمكن منه أوصله إلى الحنوث وذهاب المقل 
بالكلية ولبعضوم : 

ما وهب الله لامرية هينه أفضل” من عقله ومن أديه 
ها حياة المرء فإن فقيدا فنقده لاحياة أليق بسه 

وإذا أدركته العنالة حين اشتد عليه الأمي وضاق” ألهسّه الله" الرجوع: إل الله 
والفرار اليه من كل شيغ عملا بقوله تعالى ( ففروا إلى الل ) أو ألمه التلامي عن 
الوسواس محالسة إخوان الصفاء والسرور والسط ال . ولهذا دفيه إلى محبة 
البسط واليل اليه ما وجد فيه من الراحة من محارية العدو المبين . 

وقل لقليك إن حلت" ومناوسة” إبليسٌ ماغوىمن كاك وسواسه” 
والحاصل آرت سيب القبض إِمًا هو النظر لاسوى واألغفلة عن المولى . أهل 
:الصفاء لا يشبدون إلا الصفاء ولذلك كان َل بقول ( من أصابه م أو غم فليقل 
الل ان لا أشرك به. شيئاً فان الل يذهب سمه وغمه ) أو م قال ميك في_دفمه 
ذلك إلى [ البسط ] .. 
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١م‏ - (السط) وفي نسخة الشكر وهمامض واحد وهوأن الفرح والسرور 
وانشراح القلب يوجب التحرك والانبساط وهو ضد الفيض انظر معراج التشوف. 


يمسة ولبعضهم قف بالساط وإناك والانساط قال ابن. 


إلى حقائق التصوف لابن عم 


عببة في عينيته : 


وللبسط آداب" إذا لم تَقلم' ا تل يك الأقدام' والقلب” تابع 
خضوع” وتدظية وهيبة' نمق ومستك“ لساك القوك إنه رائع 


فاذا أحس امريد بالبسط فلءئاتجم نفسّه يجام الصمت وليتحل” حلي ةالسكينة 
والوقار وليدخل خلوته وايلتزم بيته وليحكثر من ذكر الله تعالى قال سيدي أب 
مدن الذوت رضي الل عنه في حكه : إذا أراد الله بمبد خير] 1 نسه بذكره ووفقه 
اشكره وقال : من أنس بالخلق استوحش” من الأق . بالنفلة تنال الشووة نعني. 
ممنى أن الأنس بالللقهو دايل الوحشة من المق لأنهم إما أغفلوك عن الطاعة وإما 
فتحوا لك بإب الطه-م والمماصي وهذا من لم حافظ على آداب البسط دفه ذلك 
إلى [ الطمع ] . 

؟” - (الطمم) في الللق والطمع :هو طلب الثيء من غير أَسْْل في أسيايه- 
وهو في الله م ذموم صاحبه ويوسّف مايه بالمن فكيف بالطه_ع في الخلق 
الموصوفين بالفقر والمجز والذل والموت قال أبو بكر الورتاق , لو قيل لاطمع من 
أبوك لقال الشك في المة.دور ولو قيل له ما حرفتك لقال احكتساب” الذل ولو 
قيل له ما فابتك لقال اأرمان . فطمعه في الكلق يوجب له مبتهم وعشقهم قال 
ابن عطاء الله في حكنه : أنت حُر” مما أنت عنه اليس وعبدة ما أنت فيسه طامع 
فيدفمهذلك إك | العشقالحازي ]| . 


سم (العشق الجازي)فيمشق الال والإحسان من الخاق فاذا تمك نالعشق 


الجازي من قلبه رفءه ودقناه إلى السشق المقبتي فيقطم إحدي وعشيرين مقامأ في. 


ا 


خطاوة واحدة أو عر في رقيه على طرف من اراد ااطلوب وعلى المجز 
وينزل في العشق ا حقبقي وإذام بتمكن من الإقابة في العشق الجازي دفمه ذلك 
إلى [ البحر ] . 

ع - (البحر) الذي هو كنالة عن الخيرة فيترق في حر الهيرة في كيفية 
ااتوصل إلى ممشوقه فيعظلم عليه هذا البحر وتلاطي” أمواحه فيلضطر إلى طاب 
النحاة منه وحيث إنه حيوات برثي لا يميش إلا في الأرض فسن" طبمه هيل إلى 
الارش والأرض تذيه الها وأراض” الببحر قعره والبحر يريد أرتب يوصله إلى 
آرضه فيحمله اللهوف من الثرق في البحر والهلاك فيه على الفرار والتمسك بكلما 
يشحيه من الغرق وبر صل إلىالأرض الرابمة ا لأن البحر لا بوصله إلى الأدرض, 
اليابسة إلا بعد خثقه وإخراج روحه من جسده فلذاك فر" إلى [ الأرض ] . 

د (الأدض)ايا بسة فاذا وصل الها حيأ أثنه الوحوش البرية والحسرات 
اتموثدها على أ كل ميتة البحر التى يقذفها إلى البر فيدافع عن نفسه عا لديه 


من قوق فتبعد عنه تنتظره حتى عوت أو ينام فيدفمه ذلك إلى [ الأوف ] ٠‏ 

3 (الغحوف) منها و إذا بهائف يقوك له ( فلا تخافوم وخانوث اك كتثم 
مؤمئين ) أي إني سس أن ما كلثم يدفمه ذلك إلى [ الحشية ] . 

3 (اطشية) 7 الدّوفي أسخة الوحشة أي نما سوى الله وهما عمنى واحد 
فيخدى الل ويفر اليه من كل ثي فيدفمه ذلك إلى [ الأعراف ] . 

م -(الاعراف)وهو مل بين الحنة والنار وأهاله رجال” بروث أهل المنة 
وأهل الثار ويعرفوك كاذ بسيام فيدامه ذلك إلى [ دعاء الحق ]. 

و (دعاءالحق) وفي نسيخة طتلُق._الاساث وهما عمنىواحد أن الل تعالى 
إذا أراد أن بعطي عيده أطاءق لسانه بالدعاء » ويسمع قوله الى ( ادعوني 
أستجب" 3 ( فيدعو المق أي يطلبه أن ينحيه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 


سد ف امل 


وأن يدخل النة أو يدعو عثل قله سل 2 0 الهم أني أميألك من اكير كله ماحله 
واحله ما عادت' منه ومالم أعي وأعوذ بك 00 عاجله وآحله ها عليثة 
ومام أعل وأسألك الجنة وما قرب إلها من قول وعمل وأعوذ بك من انار وما 
قرب الها من قول وعمل ) الحديث أو مثل قوله 0 (الليم أجرنا من النار ) 
الام أدشلنا الحنة ) فيدعوه المق' إلى طريق الحنة وصحية أهلبا جنل قولهتمالى 
( أما الأ آمنوا اتقوا الل وكو نوا مع الصادقين) وحيث إنه مشرف على الصحية 
فيغان أنها المراد فيدنمه ذلك إلى |[ الصحبة الرديئة ]| . 

.م ل (الصحبة الرديئة) ول يمل بأن الصحية منها ما هو رديء ومنها ما هو 
طيب وأن الصحبة الرديئة أنواع منها ما يتكوثفساد'ها ظاهر] جميع الناس كأهل 
المعاصي ااظاهية فشقاو هم ظاهرة لاتجمييع » ومنها ما ينكون فسادها بإطنا وشقاوتها 
بإطئة وهذه أشد ضررا لخفائها حتى على المتصف بها وم ثلائة 
أصناف:المتصوفة الجاهاوث والوعاظ المداهتون والخبابرة والثافلون .وأشدم ضررا 
المتصوفة الجاهلون ثم الوعاظ المداهنون ثم المبابرة النافلون » ثم أهل الممامي 
الظاهية . فإذا قام برا واستوطنها اختطفه كلاب المبالة وسحيه من الصحسة 
الرديئة إلى الجبالة فنزل أربمة وعشهرئ دركة وهر في نزوله على االميانة والأفمال 
الذميمة والطقد ويقع في الهبالة وح النزلة السابعة . وإذا حفته المنابة حيها يرى 
الصحبة رديئة يفر منها إلى [ الصحراء ] . 

وس . (الصمحراء) ااتى هي حكناةعن الءزلةعن بي حنسه جرماً ستو حش 
ويستحميق نفسه فيدقمه ذلك إلى | المقل السقم ] . 

بم . ( العقل للسقم ) إذ لم ير في الناس طَيباً يمام لاصحية فسيء ظنه بلله 
إذ أميه بالصحية الرديئةفي زحمه ويسيء ظنه بمباد الله إذلم يعتقد في واحد منهم أنه 
طيب . صحبة الأشرار تورث سوء الفان بالأخيار وفي الحديث ( خصاتان ليس 


فوقها في الخير +صلة حسن الظن الله وحسن اأفان بعاد الله وخصلتان ليس فوقها 


سيا ## سس 


في الشر خصلة مسوء الظن بالل » وسوء الظن بعاد الله ) فإذا وقف فيه واستوطنه 
اختطفه كلاب الذلةوسحية من العق ل السقم إلى المذلة فخزل غائية وعشريئ كر كر 
وعر فينزوله على ااناهي والبحر المظلم ويقع فيالمذلة وهيالنزلة الخامسة وإذالم يقف 
سي منه ودفيه ذلك إلى [ اليل ]: 

عم ا( الجهل ( الله ووعده ووعيده فيخون أماته وينتكث عروده ويتمدي 
حدوده فإذا وقف فيه واستوطنه اشتطفه "كلاب تحت الثرى وسّحبه من الجهل 
إلى تحت الثرى فينزل ماني" وعشرين دركه وعر في نزوله بين حرم وامناعي وبقع 
3_5 الثرى وهي المازلة السادسة وإذالم يقف وسلر منه أيضأ دفسه ذلك 
0 1 المسد | 8 

هم ( اسه ) قيعحد الثاس على ما آناهم الل تعالى من التوفيق واأمافية 
بفضله تعالى ويتمنى زوال ذلك عنوم لحرمانه من ذلك الفضل المظليم فإ وقففب 
فيه واسئوطته اختطفه كلاب البحر العظيم وسحبه من الحسد إلى البحر المظم 
فيتزل عدرين دتركة وير في نزوله على الحو واللوف والأرض ويقع في 
البحر العظم وهي المأزلة السادسة عمس وإذا لم يقف سل منه ودفمه ذلك 
الل ال ]. 

مم ( اجو" ) وفي نسيخة المماء وها عمنى واحد فيتمنى أن يطير في الجو 
لمايرى من شدة ضيق الأرض عليه وإذا هو عاجز عن الطيراث في الحو ده 
ذلك إلى [ الكره | . 

جم ( الكر'ه ) وفي نسخة الحبل وها يمنى واحد فيكره الدنيا ويكره 
نفسه ويكره نحياته حتى يتمتى اموت فل يدها فيدفمه ذلك إلى [ المجن ] . 

500 ) العحز ( عن نفع نفسه وشلاصة ما هو فيه فيمترف بمجزه ويلازمه 
ويتبرأ من حوله وقوت فيدفمه ذلك إلى | المراد الطأوب | . 


3 


031 - المراه المطالوب )عن اليد وهو التحقق بصفاته التي منها السجز 
والفقر وني ال #تحقق” بوصفك 'عد'ك بوصفه . فاذا تحقق العيف بذلك دنمه إلى 
[ترحم اراد ]. 

هم (ترحم العو'ياث) فيشعربرقة ورحمة في قلبهإن يراه عريانأ أوجائماً وعبر 
بالمريان لبور الفاقة عليه فاذا أقام فيه واستوطنه رفعه ذلك إلى الخلئق' الحسن 
فيقطع قانية عضر مقاماً في خطوة واحدة وكرث في 'رقيه على امراد المطلوب 
والكدر والعثق ال مقيقي وبنزل في مقام املق الحسن وإذا لم يقف فيه دفمه ذلك 
إلى [ الصحية الطيية ] , 

.ع ( الصحية الطيبة ) فيعر فيا لعامه من هذه التتجارب اأتي مرت عليه أنه 
لابد له من الصحبة ولا بد آن تكون الصحبه طيبة اقوله ميقي ( ينس المرء على 
دن خَليله فلينظان أحدع من خالل ) ولبعضيم : 

فاختر لصحبتك تمن' أطاعة إت الطيامة تسرق الطباع 

وقال القوم رضي الله عنهم : والله ما أقليح من أفلح إلا بصحبة من أفلح ولا 
خسر من سر إلا بصحبة من سر وقال بعضيم الساحب صاحب وقد اجتمع 
فيطر يقهبالصحية الطيبة فاذا أقام فيها رفعتهالى الافمال الحسنة فيقطع أر بمة وعشرين 
مقامأ في خطوه واحدة وير في رقيه على ترسحم العريان والصوت الاطيف والكدر 
والدماغ وانمائق الحمن وينزل في الأفمال الحسنة وهو فوق مقام المرشد الكامل 


وبنه وبين مقام الأرشد الكامل عقام” الاعتقاد الذاتي وهو سيحاب ساحن ينها 
فيراه المرشد الكامل ومحبه لاتصافه بالكلات فيدعوه إلى الرجوع اليه ليوصله 
إلى البقاء بالله في خطوة واحدة فيقول له بلساث حاله أو بلساث قله إنا ذوقك عقامين 
كيف أتنازل اليك بعد استشر !في على اليقين ولم أن عليك مازاه في نفسي مرك 


الكالات وقد صحبت” من هو أ 5-7 متك فيعذر. ه الرشد الكؤامل اماه ها يمطيه 


ات 


مقامه واملمه بقوله تعالى ( سكنة” بالئة فا *تنني الثذثر ) وقوله تعالى ( انك لاتهدي 
.عن أحبيت ) ويقول له أنت معذور” فباتقول لأنك تل فوائد الواسطة والاقتداء 
.واتخاذ الرفيق في الطريق الى الله » وتبل آقات الاستيداد بالرأي والإعراضعن 
الوسائط السروعة » وبل آفات السفر منفرداً وتان أفي مدعي بنفسي وأنك 
أفضل مني لأنك بلغت هذا القام ول تدئعه بنفسك فأنت أ كثر ورعا واحتياطاً 
لد ينكمني ول تلم أنيمأمور مكلف بتبليذك ومسؤول عنذلك بين يدي اللتمالى» 
فلورع' في حتي ارشادك أداء للامانة وامثثالاً الامر وما على الرسول إلا البلاغ , 
ولكن أطلب منك أن#مد لي عند الله بأني قد بلّذتك ويقول ؛ اللهم اني قد بلغت 


فيقول له إني أشبد لك بذلك . فاك سبقث له المتابة تنازل من مقامه ور جسع اليه 
ولو على سبيل التجر بة مثا رأى منه من الحرص عليه أوصاء الى البقاء الله فيقطع 
به أربمة وعصصرن مقاماً في خطوة واحدة » وإذالم برجم اليه دفمه ذلك الىاليقين 
1 وإذالم يقف وفاته التكثير من خيرها في يحرم بالكلية لقوله آالى ( فإذا لم 
يسبها وابل فطل ) فتدفعه الصحية الطيبة إلى[ الأمانة المرضية ] 

4د( الامانة المرضية ) اأتي هى حفظ حوار سه الظاهرة والباطنة من 


الوقوع في حرم أو مكروه شرعا لأنهم م القوم لايشقى بهم ليسم ولا ينيب 
ولهذا دفته مبتهم إلى الأمانة المرضية وهي تدفمه إلى [ الصوت الاطيف ] 

4د( الصموت الاطيف ) وهو هاتفر باني باساذالروح يخاطها مثل سورة 
الضحى وسورة ألم تمرح وسورة التكوثر فتستلذه النفسويُطرما وتريد أن تعمل 
عقتضاه على الوجه الآ كال في ساعدها على ذلك قثواها وأعضاؤها قال في 
المباحث الاصلية : 


فهذه المقيقة النفسية موصولة بالحضرة القدسية 
وإنما يوتها الموضوع ومن هنا يتدىء الطلوع 
ف ول كزة نفوس الأحيا علامة” حراط الأشيا 
وإنما تموقها الأبداكت والأنفئس' الأزكغ' والشيطان 


اس اعد 


فيدفمبا ذلك الى [الكدر 1 

عو ( الكدر ) قال حبى بن مهاذ : مسكين ابن آدذم حدم معيب وقلب 
معيب يريد أن 'مخرج من «ميئين عملا بلا عيب وروى عن رسول الل ولا أنه 
قال ( البلاء والحوى والشبوة ممسجونة بطين آدم ) وفي الحم المطائية : لو كنت 
لاتصل اليه إلا بعد فناء “مساويك وعحو دعاويك لم تصل اليه أبدا ولكن إذا أراد 
أن يوضلك إليه در وصفتك يوصفه وغطّى متك ينمته فوصلك إليه عا منه إليك 
لاما منك إليه فتتتكدر” نفسه وتتألم افلية شبود امس علها وتراك أهوال الدنيا 
ونواز لها الحلالية القيرية كالوت والحرض والفقر والفتن والفثرقة والانتقال وغير 
ذلك مما بتنكرر وقوعه في دار الدنيا التي هي دار” م وغي” وكدر قال ان عطلاء 
الله في سمكنه .لا تستغرب' وقوع الا كدار ما دمت في هذه الدار فإنها ماأبرزت” 
إلاماعومتسحدق” وتصافاوواجب” نسببا. وقالأيضاً: إغاحملباعلا الأغيار وممد ذأ 
لوجود الأصكدار رزهيدا لك فيا ) قبل بكليتك عليه ونتوحه بهمتك إليه أو 
اتعرض عن الدنيا وثقبل على الآخرةلأن المقصود منك هو الرحيل إلى عللالأرواح. 
فضيق الحق' تعالى عليك هذا العاكلم” السفلي لترحل منه بهمتك إلى العام الملوي 
فيدفمك ذلك إلى [ المشق المقيني ] . 


4 - ( العشق الطقيقي ) الذي هو عشق النفوس والأرواح للالقها الملميية 
ها سائر النم الحدية وألمنوة وي الحديث ( احبوا الله لا يدوع به من نمه ( 
إذ هو الحسن الحقبتي الموصوف يكل كال الئزه' عن كل نقص , والقلب' إذاأحب 
شيا أقبل إليه وحْضم” له وأطاعه في كل ما يأمره . إن الحب ان تحب مطيع . 
وايس لاقلب إلا وجبة واحدة ه وليس الانسان إلا قلب واحد قال تعالى ( ماجمل. 
الل لرحل من قابين في جوفه ) وإذا كان لاقلب وسة واحدة في أقبل ما عل, 
مولاه أمرض ما سواه . وكان عبد الله حقأ » وإذا أقيل على هواه أعرض قطماً 
عن مولاه وكان عبد لسواه والمق سبحانه لا يرضى لمبده أن يكون عبد اثيره. 


سد ##ام 


وني اميم العطائية (ما أحييت شيئا إلا كنت له عبد وهو لا يحب.أن تكوف 
لغيره عبد ) . فيأتيه الشيطان ويقول له : لا تكون عاشقاً لل عشقأ حقيقياً حي 
تفرغ ظاهرك وباطنك مما سواه وتتحرد من كل ثيء يشذلك عن الله ولا مكنك. 


هذا ولك زوحة وأولاد وبيت ودكان أو بستان فيدفمه ذلك الى [ ارات ], 


ه؛ - ( الخرايات ) وفي نسخة الوبال وها بممنى واحدفينكره يع الاسباب 
الشاغلة له عن الله تعالى ويقطم جيع الملائق الكونية من قلبه اا نقدم م نأ القلب.. 
ماله إلا وحدبة واحدة اذا توجه الى الله أعرض عن كل ما سواه فيظن انه لاتمع 
الأخذ بالاسباب الشرعية ظاهر) والتتحرد منها بإطنا لاله لايمرف إلا الظاه وله 
يرى إلا الحس فاذا وقف فيه واستوطنه فيسري ذلك الى ظاهره فيضيع مابيدهمن 
لمال ويمطل أسباب معاشه ويخرب دياه ااتي بها _قوام” دينه فيفتقر ويضيق صدره. 
وتسوء أخلاقه فيختطفه كلاب الأثلاق السيء وبسحبه من الأرابات الى اماق 
المىء فينزلثلاثةوثلاثيندركةوعر فيطر يقهعل السكرء و المسجزو البحروالمشقالهازي. 
ويقع فيالملق المي موهوامنزلةالثامنة عر واذالميقفدفمه ذلك الى[ المحو في الحو] 

5-( الحو في انحو ) المراد به التوكل على الله فيمدو الا كوان من قلبه 
فلا يري لما وجوداً ولانفماً ولا لسرأ ومحو أيضأ من قلبه رؤية موه لها ويرى. 
ذلك من فضل الله تعالى عليه فيدفمه ذلك الى 1 العقل الكامل ]| : 

لإا ) العقل الكامل ) دفي نسخة التحقيق وها منى واحد لاث. المقل. 
الكامل هو الذي يعقل خطاب الله ويفيمه على وجه يرضاه الل ويضع كل ثيه 
في محله وذلك هو التحقيق فيرى أت الا كوا ثبتة بإثاته محوة بأحدية 
ذاته فتنقلب حظوظ نفسه وشبوائئها حقوقد] لل فيتناولما امتثالا لام الله 
ويته في الله إن الحب ان حب مطييع وبتضح لديه أنه لاتمارض بين التوكل. 
والاخذ بالاسباب لان الاخذ بالاسباب عله الظاهر قياماً حق المسكنة » والتوكل., 


عم شطر نج مم 


مله القلب قياما يمحن القدرة. فشريمة القلب التوكل وثسريمة المسم الأسنذبالأسياب 
#شن' نفى ذواتالأساب العادية والتمرعيةفقد عطتّل” الحكمة الالمية» ومن نسب 
التأثير” للأسباب المادية والششرعية فقد أشر”ك الله تعالى »ومن أثيت ذواتالاسياب 
المادية والشسرعية باثباتٍ الل تعالى إباها ودّفى عنها التأثير ونسيه إلى الله تعالىوحده 
غهو المؤمن حقأ التاحي بفضل الله تعالى وفي الحم : الأكواك ثابتة بإثماته ممحوة 
.بأحدة ذانه . فاذا تحقق بهذه المسألة الخطيرة دفمه ذلك الى |[ التحقيقات ]. 
مغ - ( التحقيقات ) فيتحقق بأن المقل الكامل أدناء' ترك" الدنيا» وأعلاه 
ارك التفكر في ذات الله تعالى لأنه لانمحيط به الفكرة لانهاعخاوقة لله تعالى والذاوق 
لا بم رف حقيقة “ نفسه_ فكي ف يمر ف حقيقة > خالقه وكنيه » فيتحقق بقولهتءالى 
ُ) وماقدروا الل حق قدره ) فيطلب معرفة الله من الله بالل لامن العقل والفكر 
ولا بالمقل والفكر » فاذا وقف في هذا اللقام واستوطنه رفمه ذلك الى العام 
اللي فيقطع ثمانية عثير مقاما في خطوة واحدة وير في رقيه على العقل اللكامل 
..والراحة والشيجاعة وينزل في العالم العلوي ( وتخاطب الملائكة ويخاطبونه ويشاعدم 
بيصيرته كا يأتي في صحرفة وس ) و إذا لم رقف دفعه ذلك الى [ القلب المزين |. 
وغ ( القلب ارين ) فيحزن حزان الصادقين اذ برجع الى جسمه 
-ونقسه ف يبد في ظاهرء مايدل على تحقيقاته فيحزن لذلك قلبه » ولايرى علاجاً 
لشفاء قلبه الا تسلم نفسه وماله ل تعالى لأنها نل بالأصالة ويإالك فأصلى) خلق لله 
:وومكه ايأها ثم اشتراها منه بقوله تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين أنقسيم 
وأموالجم بإن لحم الخنة ) فومّق لاعمل بقوله تعالى ( وجوت وجي الذي قطر 
السموات والارض حنيفآمس1] وما أنامن المشركين'قدل إن" صلاتي ونسكيوعياي 
-.وماتي لله رب المالمين لاشريك له ) فيدفمه ذلك الى [ في سبيل الله ]. 
د( في سديل الله ) فيتفق نفسهوماله فيسبيل الله وكل' ماأصابه من خير 
الأو شر فبو في سبيل الله تعالى كا قال يل حين جرحت" أصبعه الكرعة 


ام 


( إن" انت الا اصبم” دميتر وفي سسبيل_اللّه ما لقيت) 
فيجاهد كل عدو لله سواء كان داخلياً كنفسه وهواها أو خارجياً 3 لهوأولاده 
وأبناء جنسه فاذا وقف هنا واستوطنه رفمه ذلك الى الحنة فيقطع أربمة وعشرين 
مقاماً في خطوة واحدة وير في رقيه على القلب الهزين والتراب والماء والجهاد 
ورضوان وينزل في الحنة واذا لم يقف دفمه ذلك الى [ الراء ]. 

وه - ( الرياء ) فيعمل ويثرك ريثم انلق وتصماً لهم لينال عتطافتهم 
وئناءم ومدحيم فاذا لم بوافوا له ما أراد مليم ووقف معبم أضعر لم السوء وحقد 
عليهم فيختطفه كثلا“ب الحقد ويسحبه من ألرياء الى الحقد فينزل أربعة وأر بمين 
دركة وير في نزوله على المقل السقم والجبل والأفمال الأميمة وحم وبق.م في 
الحقد وهو النزلة الثامنة واذا لم يقف دفمه ذلك الى 1 الثراب 1 


؟ه - ( الآراب ) فيرى كل ماعلى الثراب تراباً فلا يلاحظ الكلق في عملولا 


في ترك وبرى نفسه أيضاً تراباوالتراب يدوسه اابروالفاجر والمؤمن والكافرو ترمى 


عليه الأوساخ والأقذار فيقابها أزهارا وفوا كه وثمار) فاذا تحفق بهذا وتخلق به 
دفنه ذلك الى [ الماء ] ١‏ 

5-0 ) الماء ( الذي 0 ديا كل ثيء حي ؛ فيسري 5 الاشياء سر بان الماء 
ويصير به حياة” كل شيء بلا تكائف ولا مشقة فيدفءه ذلك الى [ الراحة ]. 


1 ) الراحة ) وفي نسخة ”وها ممنى واحد فينقم املق كابم مع 
الراحة التامة من التعب مع نفسه وأبناء حنسه » وبحب طم كل خير كا بحبه لنفسه 
فيدفه ذلك الى 1 الشجاعة : 

مه - ( الشجاعة ) [تحصل له ]جميع ممانيها ولايباليها يلاقيه منالخنوفات 
والصموات ؛ ورعا يخاطر بنفسه وماله فيقتحم الآفاتويتعرض بنفسه لابلاثوالمات 
فاذا وقف في هذا المقام واستوطنه رفمه ذلك الىالشبادة فيقطع سئة وثلائيندرحة 
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في تخطوة واحدة وهر في رقليه على الراحة ورضوان والمياد والتراب الاعظم 
والطريقة وينزلك في مقام الشبادة فال" ناما بالموت وكانت لاعلاء كلة الله فقد فاز 
بالسمادة الأبدية وان عاثن يشهد له بها أقرانه وأعداؤه مع سلامته من لوت في 
حال تعرضه لما وطلبه لما فيدفمه ذلك الى 1 الزينة ا 7 

ذه - ( الزينة )[ بأن ] تصيرشجاعته' الأدبية والمامية والسياسيةوالحرية 
زينة” له وحلية” يتحلى بها ويتزين بها أمام الأقران والملوك ويدفعه ذاك الى 
[ الخلق الحسن ]. 

باه - ( الاق المسن ) فيكرم من أ كرمه وبعرض عن الجاهلين ويدفمه 
ذلك الى | الدماغ ]. 

ره - ( الدماغ ) المفكر فيتفكر في بواطن الأمور وعواقها فيجد أن 
النفم والضر بيد الله تعالى فيدفمه ذلك الى 0 الحب | 5 

بوه - ( الب ) كذا بالأصل وكتابته بالشعار نج الحبةغلط مطبعي »فيحب 
جنيع الخلق له تمالي فيرى الحب الصادق قائدا له ابخير والمدو" اللدود سائفاً 
فيتقوى حبه ليع خلق الله ويدفيه ذلك إلى [ الثار ]. 

٠‏ - ( الثاى ) التي تنمأ من _شدة الحبة والشوق الى لقاء الله تعالى ورضاه 
فيدفمه ذلك إلى [ الل :. 

لخد( الم ) فتحسين ان اساء اليه ويوا صل" من قطمه فيدفمه ذلك الى 
[ الرشد الكامل ]. 

؟> - ( المرشد الكامل ) الحي” » فيلقاه بشوق زائد ويقول له أهلا وسبلا 
عن طال انتظاري له واشتياقي ويدعوه إلى السلوك على بده والدخول إلى حضرة 
الله ويشره بانه سيصير من أهل الشبود والميان والبقاه بإلنه بعد الفناء في الله »مم 
السلامة النامة والحفظ في عقله ودينه ودنياه فان مسقت له العنابة امتثل وتبعه أو قال 
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له بإسيدي إني لست أهلا لإرحول على الل » وإني أحتقر عبيد الله وأعصام لله » 
فستبس المرشد بقوله ويشرء بأنه إن كان صادقا في قوله هذا فانه أهل” ذكل خير 
ويقول له: اعتقد أنك أهل اءرفة الله وانيل رضاه فاك' كنتب له الوصول على يده 
امتثل و أقام عنده فيرقيه الىالبقاه بالل فيقطع أربءة وثلاثين درحة في خطوةواحدة 
وبر به في رقيه على طرف من مقام الاعتقاد الذائي وهو قوله : أنت أهل لها ء 
وعلى مقام السخاوة وعلى مقام ملك المبادة وعلى مقام الجبروت وعلى مقام الفناء في 
الل ويتزله في مقام البقاء بل ثم برده الى الك المحمدي الذي هو أ كل مور 
لاصدق في المبودية والقيام قوق الربوبية فيدفمه ذلك امقام الى بإب المرش فيرى 
( الرحمن على المرش استوى ) ثم يدفمه ذلك المقام الى البقاء بإلله مرة أخرى ثم 
يرده الأرشد الكامل الى ا'ثلك الحمدي مرة أسترى أيضأ ومكذا بتراوح بين 
الثثك المحمدي والبقاء بن » فيكون الم في قلبه مشبوداً والفرق على أسانه 
موحودا الى أن رسخ قدم' ظاهرره في الثشريمة المحمدية وقدم' باطره في حقيقة 
البقاء بألل فلا ديه حممه عن فرقه ولافرقه عن حممه » فيتكون ظاهره ديا 
وباطته أحمديا » ثم يدفمه المرشد الكامل بإذث خاص الى ”ملك ابراهم عليه الصلاة 
والسلام بعد أن يمه آداب ذلك المقام ثم برده فوراً الى املك الحمدي ؛ ثم يدفيه 
أيضأ مرة أخرى الى 'ملئك ابراهم عليه الصلاة والسلام » مي ده أيضا ومحكذا 
إلى أن يعرف علومه وأسراره وآفاته ويأمره بالتزام الادب التام مع مقام ابراهم 
عليه الصلاة والسلام فلا بدعيه لنفسه أدبأ مع الل تعالى ومع ليله عليه الصلاة 
والسلام » ثم يدقمه أيضاً بإذث خاص إلى مقام ميكائيل عليه الصلاة والسلام بعدأن 
يعلمه آداب المقام ثم برده فوراً الى الملك الحمدي » ثم يدفمه أيضأ مزة أخرى 
اليه ثم يرده وهكذا الى أن يعرف علومه وأسراره وآ فاته ويأمره بالتذام الأدب 
التام مع ميكائيل عليه الصلاة والسلام فلا يدعي مقامه انفسه ولايأمره يثيء ادباً 
مع الله ومع وكيل خزائته ولو قال له مرفي عا شئت فقد يكوك ذلك مكترا 


لس لاس الم 


واستدراسا قال تمالى ( والله خير الما كرين  )‏ ثم يدفعه ايض باذن خاص الىمقام 
عزرائيل عليه الصلاة والسلام بمد أن يعلمه آداب ذلك القام » ثم برده فوراً الى 
امثثك المحمدي ثم يدفمه أيضأ مرة أخرى اليه وهكذا الى ان يعرف مافيه من 
العلوم والاسرار والآفات ويأمره بإلتزام الأدب التام مع الله ومع ملشكه الموكل 
بقيض أرواح خلقه فلا يدعي ذلك القام انفسه ولابأمره بقبض روح أحصد من 
خلق الله . ولو قالله مرني ما شئت فقد يكون ذلك استدرا امن ال ت#الى ومكراً 
قال تعالى ( وال خير الما كر ) ثم يدفمه بإذن خاص الى مقام الشيعلاث سد أكف 
يعامه آذاب ذلك المقام وتحذره من آفاته وبمامه كثرة الفرار إلى الله تمالى ثم يرده 
فوراً إلى الاك المحمدي ثم يدفعه أيضأ مرة أخرى اليه وهكذا الى أن يعرف 
مافيه من الملوم والاسرار والآفات ويضجر منه الشيطاك لكثرة فراره الى الله 
ولكثرة رجوعه إلى شرع رسول الله 2 ويلتزم الحذر التام من اميل الى. 
الشيطان والإصذاء إلى توسواسه قال تعالى ( ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف من 
الشيطان تذكروا فاذا م مبصروث ) “فلطلمه الل على كيد الشيطان وعلى كيد 
النفس في ر“ى كيد الشيطاك ضعيفاً بالنبة لكيد التفس ومكرها ودسائسها 
وانصالها به . فالنفس أخبث' من سيمين شيطنا والنفس لايثلما و يساي' منها إلا 
0 و الفرار الى الله من كل ذيء اقوله تعالى ) قذروا الى الله ( والفرار الى 
الله يكون بالقلب الى البقاء الله وبالفا لتب إلى "لتك الحمدي الذي هو الصدقفي 
المبودية والقيام يحقوق الربوبية فيكوث منعبادال الْخلتصين (بفتح اللام) الذبنقال. 
الله تعللي في حقهم ( إذْ عبادي ليس لك علييم سلطاث ) وأضافهم إلى ضير المتتكل 
اكثرة فرارم اليه من كل ثيء وفي - المطائية : العارف لايزول اضطارارهولا 
يكون مع غير الله قراره . فحينئذ يتأهل اقام المرشد الكامل ويستشرف عليه 
استثير افا حقيقياً فلا ينقصه الا الإذن الخاص في الارشاد . فا اقتضت الحمكمة 
الالمية ظبور هذا المقام عليه بالفعل أثاه الإذن بذلك من الله تعالى ومن الرسول 
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للع ومن استاذه فيظبر عليه مقام الارشاد بالفمل فيأمره بالنزول إلى مقام المرشد - 
الكامل ليرشد الناس ويعينهم في السير ال ىالل تالى ويقرب لمم الوصول اليهوحبهمم 
الى الله تعالى وحبب الله اليهم وان اقنضت المكمة بقاءّه على ماهو عليه فيحكون 
مميتا المرشد الكامل دالاً عايه عثل قوله عليم بفلان فانه من المار فينبالله المأذون 
لم بالإرشاد ولا أعظلم” شفاء” لأمراض_القلوب وعلابا من صعبة العارفين الله 
والدخوك ع تربيتهم وملازمة زتحضاتهم بالصدق والحية , والله ماأملح من أملح 
الا يصحيبه من أفلح مع مراعاة الأدب التام مع الله تمالى ومع مقام المرشد الدكامل 
بالإذن الخاص . 

وباخملة فس المارف بالله الذي وصل مقام الإرشاد وم بوْذَنْ لهبه معالمرشد 
الكامل الأذون له بالإرشاد كح النيمم الرسول هذا ان سسبقت له المنابةو دل 
تحث تربية الارشد واذا لم يكن له نصيب في ذلك أو كان الا أنه لم بحس أو اله”” 
قال له إن مثثلي مثلك وقد احتممنا في هذا القام ولم أدعه وإني آمامت من الدص 
حكمة' جايلة وإني عامل بها وغني” بها عنك وعن غيرك وهي : اعتقد ولا تنتقدولا 
تطمئن” لأحد فاعتقادي بوصلي الى مطلوبي بلا منة لأحدر علي » وعدم اتقاري 
على الله وعلى أحيابه : يحففاني في طر يفي من الآفات وقد عاني الدع وراني الى أن 
وصلت“ الى مقامك فلا فضكل لك علي" بوحيشه من الوجوه فيدفءه ذلك الى. 
[ الاعتقاد الذاقي ]. 

عد( الاءتقاد الذاني ( وي نسيخة الاعتقاد الخالص وسماعءنى واحد 
فيمتقد في نفسه الال وأنه مث الارشد الكامل بل هو أ كل منه لاحتياطه لدينه 
وورعه عن ادعاء مقام الإرشاد فيدفمه ذلك الى 1 الافمال الحسنة : 

4( الافعال الحسئة ) كالصيام والقيام والاحسان الأرامل والأإشام. 
فيدفمه ذلك الى [ اليقين : 

م - ( اليقين ) ال_للمي فيحصللهعلاليقين بالمقائد السمميات لتوائرالاخبار 
والآدلة عليها ويدفمه ذلك الى [ المالم العاوي | 


ل يوم سم 


- ) العام العاوي ) الذي هو عين اليقين وف نسخة العلل القاقع وها عننى 
-واحد فيشودييصير ته الملائكةوالحنةوالناروسائرالسمميات فيدفمه ذلك الى[ رضوان ]. 
بإ (رضوان ) فيرضى” بله ربأ وبالاسلام ديتأ وبسيدنا عمد وكيك نيا 
-ورسولة ويرخى بإحكام الل التصر بفية والتكليفية فيدفمه ذلك الى [ المراد ]. 
م ) امياد ( وف أسخة حساب الدبن وما عمتى واحد قيحاضد ثفسة 
وتحاسيم! ويطالبها بالرجوع الى ماحيه الله تعالى ويرضاء » "ويمظها مثل قوله تعالي 
) فلاوربك لايؤمنون حتى ممكاموك فيا شاسر ينهم ثم لاصدوا في أتفسييم 
حرسا عماقضيت ويسدوا تسليا” ) وجثل قوله مَك (لارؤمن أحدم حتى 
يكون هواه تيم لا لخئت به ) , فيدفمه ذلك إلى 1 الل 2 


هد - ( العلم ) النسافع الذي قال فيه مي ( الم علمان: عل السان فذلك 
حبحة الله على ابن ]دم وعم القلب فذلك الم نافع ) فاذا وقف فيه واستوطنه 
رفمه الى الملك الحمدي فيترقى خمسة وعشرين درحة في سشطوة واحدة وعر في 
.رقيه على مقام الطريقة والتراب الأعظم والملكوت والولاءة وينزلفي املك الحمدي 
-وإذا لم يقف دفمه ذلك إلى [ الإواث ]| . 

٠‏ - (الاعاث) التكامل النيي بالل وملائكته وكتبه ورسله ولاليوم الآخر 
وبالقدر خيره وثيره وبأذكل من تمسك بالمليالنافع أوصله ذلك إلى املك الحمدي 
:إلا أنه هولم تساعده نفسه على الأخذ بالمزائم ليكون على ااقدم اللحمدي فقنع 
مجرد الابمان اللكامل لذبي فيحب ما حبه الله وبيغض ما يشضه الله ويسير 
“على قدر ضمفه وبلتمس ار 0 لنفسه بلا تكلف ولا مشقة فيدفسة ذلك 
إلى [ السريمة ] , 

” - ( الشسريعة ) التي جي أقوال ااني ميقي فيتعم منها وحفظ عمد واجتهاد 
بيمسة الم بعبدها من نفسه قبل دشول الإعان المكامل إلى قله قيدفسه ذلك 
.إك [ الطريقة ] . 


ينأ انه 


»ب - ( الطويقة ) الحمدية التي هي أفاله ميقع فيعمل بعلنه وميد حلارةة 
في العمل فيدضعه ذلك إلى [ الثراب الأعظم ] . 

سب ( التراب الأعظم ) الذي هو ترتبض الجتدة وفي نسخنة الثواب 
الأعظلم وها عمنى واحد لأن الثواب الأعظلم سبب دخول الحنة وطريةها الذي وعد 
الله عباده ااؤمنين العاملين بعمابم و كذلك التراب الأعظلم من وصله دخل الهنة إذ 
اليس بعده إلا الحنة فيدفمه ذلك إلى [ الحنة | . 

ا( الجنة ) فيراها قد زخرفت له وبرت حورها وقصورها كأنها أمامه 
فيتذكر ماع ض له المرشد الدكامل فل ده في جنته ااتي هي جنة الثواب الأعظم 
.ويتيقن بصدق قوله لكونه لم يمد في هذه الحنة مطلوبه الذي هو النظي إلى وجه 
الله الكريم ولا وكنه حينثذ الرجوع إلى مقام المرشد الكامل فيزهد في الجنة 
والثواب ويشتاق إلى رفع الحجاب فيقال له : لا سبيل إلى ذلك إلا بد فناء وإفا 
فاته الفناء في الذات لأنه لا مكنه من غير شيخ همكذا حكرة الله والنادر 
لا له فلن أن المراد بالفناء ما هو مستتير ف عليه فدفمه ذلك إلى [ فناء 
في الوجود ] . 

هن - ( فناء في الوجود ) فيفتى في الوجود الآفاقي الممكن واالم يقافر 
ذلك غليله ولم بد فيه «طلوبه ولم حمل لقلبسه اطمئناك وهو مستسرف عل نوع 
آنخى من الفناء فظن أنه المطلوب فيدفمه ذلك إلى [ الفناء في الشييخ | . 

دن ( الفناء في الشيخ ) المرشد الكامل الذي فائته فرصة صحبته وم 
يكنه الرجوع إلى مقاسه بل ولا سماع كلامه ولا رؤية ذاته الحسية فصار 
يتخيله في فصكره ويستحضره في قلبه إلى أن فني فيه فصار يقول قال لي الشيسخ 
وقلت لاشيسخ ورها قال أنا | فلاث ولالم يفده ذلك شيئا في الوصول 
إلى مطاوبه لأن قناءه عرد اثقال من كون إلى كون فيدفمه ذلك إلى 
[ ملك السادة ] . 


شااع- 


بب ‏ ( ملك العبادة ) الذي هو اعتقاد ظاهر الشرع والعمل مقتضاه فصار 
يقول لس هنالك إلا ظاهر الشرع وما يزعمه القوم كله خيالات لا حقيقة لما ولو 
كان هناك مي عغير ظاهر الشرعلأدر كته والمجز” عن تدرك الادراكإدراكوالخوض” 
في ذات الله اشراك فيجتهد في العبادة الظاهرة الصيام والقيام ويُمررض عن باطن, 
الشرع ممتقداً أنه خلاف ااظاهر ومناقض له وما خالف الظاهر فهو لاف الشبرع 
قالى تعالى ( فن بسمل مثقال ذرة خيراً بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره ) فيقالد 
له أليس السخاء والكرم منالأعمال الظاهرة . أخرج البخاري والببيقي ( السخاة 


شجرة من أشحار الحنة أغصانها متدليات في الدنيا لمن بأخذ بنصن متنا قاده 
الغصن إلى الكنة والبخل شحرة من أشجار النار أغصائها متدليات إلى الدنيا فرنف 
ِأَخْذْ بصن من أغصانها قاده ذلك الفصن إلى النار ) . وأخرج الأرمذي والببيق, 
( السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الهنة بعيد من اأنار والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من المنة قريب من اانار والاهل السخي أحب. 
إلى الله من عابد يخيل ) . وأخرج ابن عدي ( لا مجتمع الإعان والبخل في قلب. 
رجل مؤمن أبدا ). وأخرجأبو يملى( ما عق" الإسلام تعذق الشح ثيء)فيدفيه 
ذلك إلى [ السخاء ] , 

ما - ) السخاء ( والكرم والحود فيجود عاله وجاهه» والكرم امه 
متعد وهو من أخلاق الله تعالى ومن تخلق يخلق من أخلاق الله تعالى قاده ذلاك 
الكلق إلى جنة المعارف فيدفمه ذلك إلى [ المقيقة ]| . 

ولا ( اطقيقة ) وفي نسخة الممرفة وها بجمنى واحد وهي التي كان ينكرها. 
ويجحد كونها من الشمرع بالكلية فصار الآآن تيئر بوحود حقية-ة لا سبيل إلى. 
إنكارها كا يشير يوجود روحه في جسمه لا سبيل إلى إنكارها ولا سبيل إلى 
معرفة كنهها وحقيقتها قال في المباحث الاصلية : 

واستشمروا شيئأ سوى الأبدان تيدعونه لالعالم الروحاني 


-41- 


ارف تلئز في المنقول 


ثم أمام العام المقوك 5 
فيدفسه ذلك إلى [ الممرفة ] . 

--- ) المعرفة ) دفي نسخة الحقيقة وها ممنى واحد فيءرف اث لهذا 
الكون مكوةنا الفا ىا سواه موصوفاً بكل كال ٠نزهاً‏ عن كل نقص »ء فيقولة 
ينبغي لي أن أعرف مكوةن هذا الكون ولا يمكنتي ذلك حتى أعرف الفرق 
بين الكون والمكوان وإن أمكتتي رؤية المكوان فلا نقمي في طلا 

فلل موجود ومافيه امترا وكل" موجود يصح أن 'برى 
وحيث إني في اللكون والكون هو الدليل فينبني لي أن نعرف الدايل قبل كل 
ثيء فيدفمه ذلك إلى 1 الكون 5 

١م‏ - ( اككون ) أوجوده فيه فيجده ينق.م إلى كثيف ولطيف فيدفسه 
ذلك الى [ الريج ] . 

؟م - ( الروح ) فيجدها من أعبب خلق الله ومن أعظم خلق الل ومن, 
الطف لق الله وأقرب مخلوق إلى الله وأول عخلوق لله وأنها من عام الأمى قال تمالى. 
(ويسألوئك عن الروح قل الروح من أمى ربي) وأمره كلامه وكلامه صفته والصفة 
لا تفارق الموصوف فيدفمه ذلك الى | اللاهوت ] . 

سم ( اللاهوت )الذي هو الحضرة الماممة لءاني الذات والأسماء والصفات 
انظ" معراجالتشو ف إلى حقائق التصوف لابن عبيبة فيدفمه ذلك الى [ الجبروت]. 

44 ( الجيروت ) الذي هو حضرة ل 
ماسواها الثي ينطوي فبها الأسماء والصفات فضلاً عن الخاوقات انظار' ممراجالتشوفه 


يب الممدة أدكل ثيء الغنية عن كل 


الى حقائق التصوف لابن عييبة فيدفمه ذلك الى |[ فناء في الله ا 5 

هم (فناء في الله) عن كل ما سواه وهتالك إسمع لسمع الله وبيس ينس 
الل فسمع صرير الأفلام ويشاهد منزل الأحكام فيدفمه ذلك الى [ النبوة ] . 

حم - ( اللبوة )فينبئه الله ها شاء من العلوم والأسرار ويعلمه الحسكة ويهاه 
عن إفشائها لاير ويحفظه من الخالفة ويدقمه ذلك الى [ الولايء ]| . 


اسم وج عم 


ممم - ( الولاية ) فيتولاء الله بالحفظوهو يتولى اللهبإلطاعة والامتثال فيدفمه 
ذلك الى [ الملكوت ] . 

هم - ( الملكئوت ) الذي هو الرجوع الى الكون اللطيف فيري الارواح 
واللائكه فيحصل له بعض الأنس بمد المكابدة والراحة بعد الجاهدة انظر ممراج 
التشوف الى حقائق التصوف فيدفمه ذلك إلى [ الناسوت ] . 

حم - ( الناسوت ) الذي هو الرجوم الى الكوت الكثيف فيثم رجوعه 
وتدلئيه وتنزله الى املك ولا اطلع على ما تقدم من ااقامات وأخ_ذ يما فيها من 
العلوم والاسرار فرجوعه الى الناسوت الذي هو اللك رجوعاً جممائيا فقط 
وأماروحه فصارت كأرواح الشبداء الذبن م أحياء عند رهم يرزقون فيدفمه 
ذلك الى | الشبادة ] 5 

٠ه‏ (الشهادة) الني هي حضرة الخلق القاثم بالق أو حضرة المق الظاهس 
بالخلق فأطلمه الل على عامالذيب والشهادة بلا واسماة ماوق ولا منةلأحد من الخلق 
عليه فيدقيه ذلك الى [ الثرور ] ٠‏ 

١‏ - (الغرور) فيختر بالاعتادعلى نفسه ومقاماتها وترقيباوعاومها وأسرارها 
وكلاتها فاذا وقف هنالك اختطفه كثلا"ب الحنة وسحبه من الغرور الى الحنة 
خيتزل اثنين وثمانين درك وعر في نزوله على الشبادة والسريمة والإماك والرياء 
وفي سبيل الله والصحراء والصحبة الرديئة وقليل الأدب ويقع في الحنة ولا يمكنه 
التزول ولا الإقامة في ثيء من المقامات|أتي عر علبها لأن كلا“ بالحنة لا يفلته حتى 
دوقمه في النة وهي المقام العاشر وإذا لم بقف دنه ذلك الى 1 إسرافيل ]| 3 

سه ( إمعرافيل ) حضرة الماك الموكل باللوح الحفوظ والنفخ في الصور 
والصور قرذ” من نور فيه ثقوب على عدد أرواح من عوت فينفخ فيه نفختين . 
فالتفخة” الأولى “تفنى فيها جميع الخلائق إلا من شاء الله وص المستثنيات السبع 
وي العرش والكرسي والاوح الحفوظ والقلم والنة والنار والأدواح والنفخة 


ته 


الثائية تبعث فيها جميع الخلائق وما بين النفختين أر بون سنة فيعر ف هذا الملتك 
ويعرف شيا ما لديه من العلوم والاسرار فيدفيه ذلك إلى 1 جبرائيل ] . 

عه ( جبرائيل ) حضرة اللك الكرم الموكدل بالمل والوحي أي اللبر 
الذي بأتي من عند الله للرسل والأنبياء علييم الصلاة والسلام فيعرف هذا الملكه 
الكريم وبطلع على طرف ثما عنده من العلوم والأسرار ااتي منها قوله تعالى ( وإذ 
أوحيت' إلى الحواريين أن آمنوا في وبرسولي قلوا آمنا واشبد' بأقنا مسدون) 
فيدفمه ذلك إلى | الملك الحمدي ] . 

يه ( الملك المحمدي ) الذي هو عين الرحمة ومعدث الرسالة ومظير الجد 
فيكثر مدهوشكرءلة لأن اللك المحمدي كناءة عن الكال في العبودية الخالصة 
لله تعالى أو عبارة عن التحقق بالعبودية والقيسام يحقوق الربوبية أو القيام إآداب 
الرروية مع شبود ضعف اللشسرية ( انظر معراج التشوف إلى -قائق التصوف ) 
والحاصل فالمبودية أشرف المقامات وأعلاها ولذلك مدّح الل نيه مي ما حيث 
قال في كنا به العزين 0 نيدان الذي أسري بعبده الآنة ) ذم بقل بتبيه ولا رسسوله 
وقاك تعالى أيضا ( الجد لل الذي أنزل على عبده الكتاب الآنذ ) ومن نحقق بهذا 
المقام وتلق به يدعوه ربه إلى عرشه فيدفمه ذلك إلى 1 العرش 5 

هه - ( العرش ) الذي هو مغرر العظلمة ومكانة التجلي وخصوصية الذات 
وهو النظار الأعلى والحل الأزهى والشامل ليع أنواع الموجودات فبو الوجود 
المطلق كالجسم لاوحود الإنساني بإعتبار أن الءالم الجسماني شامل للعالم الروحاني 
والخياللي والعقلي إلى غير ذلك ولا نعل أن في الوحود شيئاً فوق المرش إلا الر من 
فيرى الرحمن على المرش فيدفمه ذلك إلى | بقاء لله | . 

جه - (بقاء بالل ) فيظيى له أن البقاء الذي كان حاصلا له يمد القناء 
في الله إلى هنا انما كان بنفسه والآت صار بقاءه بالل فيعارضه الأرشد الكامل 
بقوله لازال بقاؤك بنفسك وإنا حصل لك هذا البقاء بالل عفنا لا ذوقاً 


سومع م 


والللم لايذني عن الذوق شيئا أدجع إلى الملك المحمديوقف” هنالك واقتم' عا قم 
الله لك ولا تتقدم فان أمامك خطراً عظيما وإ دولك الآن مقام البقاء بل 
العم ا يمطيه اللقام فقط فاذا خرجت منه ودخلت ما فوقه من المقامات دخلتها 
بنفسك فقط فينخاف عليك أن يكوث بقاءك الل الآن استدراساً لك ومكرا بك 
قال تعالى ( والله خير الا كرن ) فان امتثل له ورجع فقد دخل تحت تربته 
وتشمله العثالة الربانية فيم فناءه في الله وينم بقاءه بإلله ويكون محفوظا بدانة” واي 
عا حفظ الل به أوليائه وار أعحبه رأبه واستيد به فيقول له : أنا أ كل منك 
وأعرف متك وأقرب منك إلى الل وها أنا أتكر بالحقائق التي لاتقدر أن تنكل ا 
فلو أسمع كلامك كنت” سمعته وقت مروري عليك فكيف أسممه الآن وأنت أسفل 
مني عقامات فيدفعه ذلك إلى [ ملك ابراههم ا 

بده ( ملك ابراهم ) المليل عليه الصلاة والسلام فيتخلله الرحمن ويظرى 
عليه فضل الكر جم الوهابامنان فيغلب عليهالتسلم والتفويض والكرم فيدفه ذلك 
إلى 1 ميكائيل ا . 

هه - ( ميكائيل ) عليه السلام الذي هو حضرة الملنَك الموكل بالأمطار 
والبحار والأرزاق وتصوير الأحنة في الأرحام » ولا تأثير له في ذلك فيفيض 
النم والاحسان يع عبيد ال رحمن لافرف بين مؤمنهم وكافرع وبرم وفاحرم وقد 
عرفه ميكائيل وأطاع أمره ورءا ظن أنه المؤثر في ميكائيل واعطائه لهبله مقام 
ميكائيل عليه السلام ودخوله اليه بنفسه . والناس المنمم عليهم مثيم الكريم الذي 
يشكر ا م ومنهم الاثم الذي يككفرها ولبمضيم : 

فإذا أحسنت' إلى الكريم ملكته وإذا أحسنت إلى الائم قردا 

أبث النفوس الأمارة أن لاتخرج من الدنيا حتى تشسيء ان أحسن اليا فيدقنه 
ذلك إلى [ عزرائئيل ] . 

و - ( وعزرائيل ) عليه السلام الذي هو الملك الموكل بقبض أرواح 
الملائق أي كل ماله روح ولو قلة أو بعوضة أو برغوثا » ولا تأثير له في ذلك » 


اكوا 


فيعر فه عزرائيل ويطيع عم ه» وبل هو عقام عزرائيل حيث دخْله بنفسه ويرى 
قلة “الها كرين وكثرة الكافرين فتحمله الذيرة على أن بقول م قال الل تالىي 
حكابةعن سيدنا فوح عليه السلام (رتب” لاتذر' على الأرض من الكافرين ديّارا )و يأمر 
عزرائيل عليه اسلام بقبض أرواح الكافرن وقد يأمى الله تعالى عزراثيل عليه 
السلام بامتثال أمره في قيض أرواح بعضهم على ماسبق في عاءه تعالى استدراحاً له 
.ومكراً به قال تعالى ( وال خير اما كرين ) فيدضعه ذلك إلى [ الشيطاك ] . 
٠‏ --( الشيطان ) نموذ لله منه فيوسوس له ثل قوله : أنت الكل 

اجيج الخلق عبيد لك » ولك ااتصرف امطلق ولا مركد" )ا قضيت فافمل ماتشاء » 
ومثر' ا تريد ونشتهبي فكلامك مسموع وأمرك مطاع . 

لك الدذهر' طونا والأام” عبيد “فءش كله بوم من زمانك عيد 

فتمجبه هذه الحالة ويستحلها وي كن ااهاويقف عندها فيستحوذ عليه الشيطان 

.وينسيه ذكر الل تعالى ويقول له قال المارفون : ألا بذدكر الله ترداد الأنوب 
.وتنطمس النصائر والقلوب . وإنك قد صرت من أ كابر المارفين بل المقربين الذين 
“فدُوا عن كل ماسوى الله وبقوا بالل ولم تبق فيهم بقية اسواه وقد انصفوا بصفات 
الله تاليو ذهيت صفاتمهم البصرية بالكلية فاخرج عن جميع المقامات وااتقيداتالبشربة 
.والتكاليف التبرعية لأنها خاسة بالحجو بين وأنت الآنْ غير محجوب فانظر مامخطر 
.في قلبك فانه لهام من ٠‏ الله تعالى والإهام من أنواع الوحي فلا ينبني #الفته فيخرحه 
من دائرة عبد العيودة بالكلية فينئذ مختطفه كلاب الشروة وسحيه الها خارجاً 

عن ميع المنازل والمقامات فينزل سستة وتسمين دتركة وبقع في الشبوة وهو المقسام 
الرابع فتمظم شبوته ويقوى هواه ويأمر فلا يسمع قوله ولا بطاع أمره ويستغيت 
جه من دائرة عبد الميودة بالكلية اشارة إلى أنه لامكن 


فلا يثاث وقولنا : يخر 


خروحه من دائرة عبد الاحاد 
فالميد عبد وإذ تساعى والرب رب وإث تنزال 


سد لاما 


وإذأومهه الشيطان أنه قد خرج منها تضليلا لهوتلبيساً عليه وإغاالذي مكنهو 
إخراجه منمةاماتعيد المسودية وإدخاله فيمقام عبد الدنيا والموىوالشبوة ولذاك 
ظير عليه السودية حين هوى إلى مقام الشبوة التيهي أسفل' السافلين واستشرف. 
من الشروة على المذلةوما بعدها أتحب أم كر لأذهذا النوع من السير اجباري 
كا تقدم في المقدمة فمليه أن لايقنط من رحمة الله ته_إلى ولا بيأس من روح الله 
تعالى وعليه أن صجدد التوية ويستأتف السير وصحدد الحمة والعزم ويسأل الله تمالى. 
التوفيق ا حبه ويرضاه وليتئية لدساة. نس النفس والشيطاك و ليتحذر حتوده منالوقوع 
فها وقع في فيه أولاً إذالمؤمن لابادغ مر نين عن جعت واحدو ليتفقهفي الدين نوه 
(منزيرد اللدبه خير يفقبدي الدبن ويليمه رشده)و ليكثر من مكفرات الذنوبالاني 
ذكرها في اللاقة وليستعن بإلله تعالى و ليتوكلعل الله تعالىو يتسسر على قدر ضعفهوكل 
منسارع ىالدرب وصل.واجد لله الذي بنعمته ثثم الصاللمات وصلى الله وسرعل سيد 
الساداتسيدنا ومولانا عمدخاتم النبيينو إمام المرسلين وعل 7ل وأصها ينوم اليتدين 
والتابمين لهم حساك إلى بوم الددن والجد لله رب المالمين . 

(خاعة ) 

ليآ الله حسما . وحي ست فوائد . الأولى من تعرض للمشيخة من غير 
إذث مفتون” ومنرور ومغبوث 'يخثى عليه سوء الماقسة قاله المارف بان وثقله في 
ابتهاج القاوب وذلك ما فيه من الجراءة على الله وادعاء الواسطة بين الله وبين العياد 
والخلافة عن رسله في الهدابة والإرشاد . 

- الفائدة الثانية لاتجوز صحية الجذوب الذي مضى في حذبه وم يرجع إلله 
تحقيق اللمقامات لأنه ساقط التشكليف وصاحيه مكلاف فيمر'ف بذلك منالدين , 
الفائدة الثالئة . نا كاك الانسان إن ذم تمر أفماله على مرأد غيره لابصح له 

الانتقال عن الحوى ولو باخ في الرياضة واللجاهدة كل مبلغ لكثافة ححاب نفسه 


ساو 


وأيضا فان حّ المريد أن يتشوق إلى معرفة ماغاب عنه.من مغايب نفسه ويتطلبيبة؛ 
وببحث عنها ويصرف عنان اعتنائه البها.ولا بمكنه تحقيق عيوب نسه بنفسه لأف 
الافساك لابرى نفسه إلا بمين الكل , 
|[ طزق الوصول- 5 | 
وعلى تقدير أن برى لنفسه عيوبا فإنه لايقدر على التخلص منها بنفسه لشفقتفه 
علها فلا بد تمن يعانيه ويعالحه وليس إلا الشييخ فبو كالطبيب ' يظرر العيوب ويعاطهلد 
فإن لم يكن له شيخ ناصح فأ صالح مله رقيباً على أحواله وأعم.اله فان لم هد.. 
واحداً منها فليتعرف عيوب نفسه من أعدائه ولأبي حيان.: 
إعداتي لهم فضل علي" ومنة” فلا أبسّدة الرحمن عني الأغادي” 
فهم بحثوا عن زلتي فاجتنتها وم نافسوني فااكتسبت المعالي 
أو من مخالطة الناس. إذ يطلع بذلك على مساويهم فينتزه هو في نفسه عنها فإن. 
المؤمن مرآة المؤمن أو من «طااعة كنتب القوم: ككئاب الحاسي والازالي.. 
والشعراني . قال الملامةابن زكري في شرح الحم وهذا الطريقاليوم أنقع وأنفذ 
لآن النفوساليوم لاثتقاد لانصحاء ولا تقبل تصحيم ومنذلك حضوو ماس العلم, 


من تفسير وحديث وتنصوف فانه نافم في ذلك فم_ذه لس طرق . وبقيت طريقة 
سادسة وهي أرتف من لم يجد شيخا بر بيه ويرقيه فليلازم الصلاة على الني 822 
2 زروق عن شيخه أبي السان.. 


الحضرمي والشيخ السنوسي عن بعض ام التصوف . قلت والموفق ذو الحمة الملية 


نبي ثربه وترقيه وتهذبه وتوصله ذكره ١‏ 


من المريدين من وفقه الله للعمل جميع هذه الطرق الستة على الثرئيب فيككون في . 
وقتاجماعه بشبخددأبه التسليم والاسّاء والاتباع.وفي وقت مفارقته لاشييخ إصاحبه . 
آنا صالحا ما تقدم . وفي وقت مفارقته الأ الصالح أيضأ بتعرفعيوب نفسه من , 
أعدائه ليحتنبها ويتوب منها . وفي وقت ”بمده عن الاعداء يتعرف عيوب نفسه من 
عخالطته لائاس واطلاءه على عيوهم وليكثر من مطالمة كتب الكمتلمن العارفين. . 


-ه4- شطرنج - م- 4 


«باللة كا تقدم و ليحر عااس المم من تفسير وحديث ولصوف مع من عقيدقه 
.صحيحة سالة من الزيخ وليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا مد ويل فيسائر 
: أوقاته . وأما من انتسب إلىشيخ١نسبة‏ كلامية فقط ولم يلازمه ملازمة الظاللصاحبه 
.بشرط النية الصالحة والحبة الصادقة وااظن الحسن والفلق الكريم والوقوف عند 
«الأم والنهي من غير تبديل ولا تغير . أو ملازمة الرضيع لأمه . أو ملازسة 
“الريض اطبييه . ورأى الكل صعب أو مثمذر سها في زمننا هذا وا كتفى جرد 
اتلك النسبة عن الأخ الصالح » ولم يبال مما يقول فيه اعداؤه ولوكان قا . وم 
يتعرف عيوب نفسه بمخالطة الناس واستنى أ يضاً محرد تلك النسبة عن مطاامة كتب 
١‏ الكمْسّل من القوم رضي الله عنهم أو طالع كتب ارباب الأحوالمن القوم رضيالله 
عنهم نا منه ان ذلك هو غابة اال وان"ما عليه أرباب الأحوال هو المقصود من 
“الطريق واستئنى أيضا .بجر د تلك النسبة عن حضور الس عل التفسير والحديث 
-.ؤالتصوف , أو حضر ذلك ولكن مع زائم المقيدة أى متكر لعل التصوف وأهله 
ىم يكن له حصة من الصلاة.وااسلام على سيدنا عمد ود فهو مغرور . فان قيل 
1 قال وليتحفشر حالس الل من نفسير وحديث ونصوف ول يقل وتوحيد وفقه على 
أن التوحيد والفقه أحن«الذكر من غيرها . فأقول لأن الخاطب بهذا التكلام المريد 
“الذي تعلتم مايجب عليه من أمور دينسه وأراد سلوك طريق القوم والترقي في 
مقامات الاحسان بعد معرفة مابجب عليه من أمور دينه لأن معرفة عل التوحيد 
الظاهى ومعرفة الأحكام الترعية المملقة بالعبادات الظاهرة فرض' عين على كل 
مكلف فلا فرق فيذلك بين سائر المكلفين و كذ اكمل المماملات ما هو مذ كور 
في كتب الفقه ومن جبل شيئا من ذلك فانالللازم له في إعانه أو إسلامه فن أبن 
.له أن يدخل مقام التصوف الذي هو عبارة عن السير في مقامات الاحسان الذي هو 
أحد أركان الدين الثلاثة المصرح ما في حديث جبريلعليه السلام الذي رواء مم 
:إن الخطاب رضي الله عنه وأخ رجهم في صحيحه . وقد قل عن مالك رضوال 
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-عنه انه قال : من تصوف ولم يتفقله فقد تزنداق ومن تفقه وم يتصوف ققد نفساق 
ومن" جمع بنها فقد ت#قءّق . وقال بعض القوم رضي الله عنهم : التصوف حفظ 
شرائع الدن وسلب الارادة ارب المالمين وحسن الأدب مع سائر الخلوقين وقال 
القوم أيضا : الصوفي فقيه عمل بعاءه أورثه الله على مالم يسم اقوله يللم ( من عمل 
5 عل أورثه الله عل مالم يهل ) ولقول الله تعالى ( وائقوا الله وساكم لله ) ومعلوم 
ان التقوى هي الاحتناب والامتثال في الظاهر والباطن ولا مكن ذلك إلا بعد 
معرفة الع الواجب على اعيان المكافين يمر فمايتقيه اعتقادا وفملاً وثر كا” فيؤخذ 
من هذا أن العلى الذي 'يملمه الله لفتئي بسبب تقواه هو مرة تقواه ونتيجم-ا 
وهو الترقي في مقاماث الاحسان الم أمور بطلبه من الله تعالى ( وقل رب زدفي 
عا )الى 
( اللصال المكفرة للذنوب ) 

الفائدة الرابمة في ذكر اللحصال اأني ورد في حقبا أنها تكفر ما تقدم 
من الذنؤب وما تأخر نة.لا من كتاب شفاء الأسقام والآلام ها يكفر ما تقسدم 
وما تآخر من الذنوب والآنام لاستاذنا شيخ الإسلام وإمام الامسة الاعلام 
سيسدي تمد بن حمفر الكتاني الحسني قدس الل روحه ونفمنا بيركاته آمين 
واقتصرت في ذكرها على نفس الاصلة من غير ذكر دايلها وما قيل فيها طلباً 
الاختمار . ومن أراد تفصيل ذلك فيليه بإلكتاب المذكور )١(٠.‏ الخصلة 
الأولى سنا إسباغ الوضوء أي ابلاغه مواضعه وايفاء كل عضو حقه . (*) قول 
الشخص حين يسمم الأذان أشبد وفي نسخة وأنا أشبد أن لا إله إلا ألل وأتف 
م رسول الله ثم يقول؛ رضيت باللغر! وبالإسلام ديذا وسيدنا مد 0 5 
ورسولا . ( م ) موافقة تأمين المصلي وراء الامام عقب فراغه من الفاتحة لتأمين 
الملائكة في القول والزمن على ما هو الصحيح . ( 4 ) قراءة الشخص عقب السلام 
من الجمة قبل أن يحول هيئته وبتتكلم فاتمة” الكتاب وقل هو الله أحد والمموذتين 


انزو الت 


سيعاً سبماً . ( © ) فمل صلاة الضحى إعاناً أي تصديةا بالأجر الموعود به علييسا 
أو مطلوية فملبا واحتسابا أي إخلاساً فيها لل من غير رياء ولا ممسة أو إدخارا: 
لأجرها عند ان تعالى ( + ) صلاة التسبييح وكيفيتها معلومة عند غالب الناس فلا 
نطيل يذكرها . (7) الصلاة على الحنازة . ( لم ) صيام رمضان إعاناً واحتساباً . 
( ) قيام ليالي رمضان بالصلاة ونحوها من العبادات إواناً واحتسابا والمراد به 
ما صل به مطلق القيام . ) 0 ( قيام المشر البواق من رمضان ابتفاء حسبتون, 
١١١‏ ) قيام ليلة القدر إعانا واحتساباً ( ١١‏ ) صيام بوم عرفة . ( ٠8‏ ) الإهلاك 
أي الإحرام بالحدج أو بالعمرة من المسجد الأقصى وهو مسجده بيت المقدس إلى 
أاسجد الحرام ( 14 ( عي الشخص مك حاحا بريد وحه الله المظيم والامتثشالد 
لأمره العمم ( ١6‏ ) قضاء النسك من حبج أو عمرة أي اداؤغلى اليّام مع سلامة 
المامين من لسانه وده 0 5 ) صلاة ركمئين حلاف مقام سيدنا ابراهم عليه 
السلام أي إثر العلواف ( ١07‏ ) وقوف الاج بعرفة والمشمر الحرام ( ١8‏ ) النظر 
إلى الكمبة إعاناً واحتسابا ( 19 ) قراءة آخر سورة المثر والمراد به كا ذكره 
غير واحد لو أثزانا إلى آشخر السورة ( ١؟‏ ) تعليم الرجل ابنه القرآث نظراً فأولى. 
ظاهرا (01) التسبوحوالتحميد والتكبير أي قول سبحان نواد شَّ والله أ كبر 
ماثة” مائة” (57) قول: ( سبحان ذي الملك والملكوت سبحا ذي المزةوالبروت 
مسبحان الي الذي لا مهوت سبوح قدوس رب اللائكة والروح ) فن قلا في يوم 
مرة أو في شهر مرة أو في سنة مرة أوفي عمره مرة غفر الله له ما تقدم وما تأخر 
الخ الحديث. (م؟) قول الشخص لا إله إلا الله عمد رسسول الله مخلصا ةا 


)١(‏ ( مخلماً ) من أخلس السمن طبخه , والالخلاص أيضاً في الطاعة ترك الرياء فيها وق 
أخلس لله الدين . فالفاعل بخاص والعمل مخاتص وقد يكون الفاعل مخلصاً إذا خلمه الله تعالىمن 
نسبة الطاعة الى قسه فرّآها نسمة من الله تعالى عليه عملا بفوله تعالى ( وما بكم من نعمة فن الله) 
وقوله تمالى ( والله خلفكم وما تعملون ) وفي الحكم العطائية ؛ اذا أراد اث يظهر فضله عليك 
خاق وتسب اليك . 


6ه - 


.عمد الشخص لأر مين موحة في البحر وهو يكبر أي يقول: الل أ كبر ( 5 ) 
الرباط في ثنور المسأمين ( 5 ) السميفي قضاء حاجة المسلم قضيت أو لم تنض (507) 
إماطة الشوك عن الطريق ( م؟ ) الأرضفي حالة الثربة (9؟ ) مصاخة الممللمين 
التحابّين في الله أي مصاءقة أحدها صاحبه مع الصلاة على الني موقيو ( 0 ) - 
رم قول آ كل الطمام ولابس الثوب المديد: الجد لله الذي أطممني هذا الطعام 
أو كساني هذا الوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة (وم) قود الأحمى 
) وهو المراد بإلكفوف في الحديث ) أربعين خملوة ( سم ) ,او امرء تسعين ممنة 
5 الإسلام ( م الإنيان بدعاء واستئفار سيدنا الخضر عليه السلام مع إخلاص 
"القلب وخضوعه وهو ( الابم إني أستذفرك من كل ذنب ثبت اليك منه ثم عدت 
اليه واستنقرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم اوف لك به وأستشغرك 


من كل عمل أردت به وحبك #الطي فيه غيرك واستئفرك من كل عمسة 
اأنعمت” مما علي" فاستمنت' با على معصيتك وأستذفرك باعام اافيب والشبسادة 
من كل ذنب أذئيقه في ضياء الار أو سواد الايل في سلا أو لام سر 
بوعلانيةة با حلم ( 

00 ويلحق بهذه الخصال بعض ما ورد فيه أنه _فداء من الثار 6 مب 

الأول منه قول لاإله إلا الله سيمين الف مرة ( ؟ ) قول سبحاك الله وبحمدم 
'ألف مرة بعد الصبح أو بعد صلائه . ( س) قراءة سورة الاخلاص بالبسملة في 
كل مرة أو في أول مرة فقط مائة مرة . وفي رواة الف مرة . وفي أخرى مائة 
الف مرة (٠‏ ) قول لا إله إلا الل وان أكبر أربع مرات ( ه ) قوك : الامم 
إني أصبحت أشردك وأشبد حملة مرشك وملائكتك وجميع خاقك أنكأنتان لاإله 
إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن مدا عبدك ورسولك أربع مرات ( 5 )قراءة 
«الفاتحة متصلة بالبسملة في نفس واحد مرة (/) ماثة أو الف من الصلاة على التي 
علج بأي لفظ من الألفاظ الواردة عنه يله (م ) قراءة البسملة اثني عدسر الفأ 
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[ 4 قول الجد لله الف مرة بعد صلاة الصبح خاصة )1١(‏ قول با اطيف ستة عثس 
الفا وسيائة وإحدى وأربءين مرة . 
:0 واختلف الملماء في المراد تما ورد في الكتاب والسنة مرف د 
« تكفير الأنوب وغفرانم! ببعض الأعمال الصالمة» 

فقيل المراد مها الكبا والصغا على ظاهر الآن وكثير من الأحاديث بناء على . 
القول يجواز تكفير الكباثر ببعض الأعمال الصالحة وفضل الله أوسع إلا ما كان 
منها متماة يحقوق الناس كالغصب والنميمة واائيبة ونحوها فلا يذهبه إلا الرث 
والاستحلال حيث أ أن ولم بيترتب عليه مفسدة أعظم وإن كات الحق تعالى 
إذا شاء ورضي عن عبده أدى عنه الحفوق ورد عنه التبمات وأدخْل المنة بفضله 
لا يسأل عما يفمل قال تعالى [ إن الله لا ينف أن يسرك به وينفر ما دوت 
ذلك ان إشاء | 5 : 

وقيل المراد ما الصغائ خاصة بناء على القول الآخر إن الكبائر لا تثفر بالأعمال. 
الصالحة ولا يكفرها إلا الثوبة أو فضل الله عز وجل للحث على التوبة في الآي 
والأحاديث فلو كانت الحسنة تكفر حميمع السيئات 4ا احتيج إلى النوبة ولاتقيد 
باحتئاب اللكبائ في بض الأحاديث . 

نع ينبئي عدم الملاف فيا ورد فيه نص صحبح بالتخصيص أو بالمموم فت 
الأولى أن يتبع فيه النص ويعمل مقتضاه في له جزم وقوفاً مع الوارد.والتأويل 
في ذلك تسف. 

ثم علىالقول بالعموم إذا وأجد مكفدر” فكفر جميع الأنوب . ثم وجدبمده. 
مكفر آآخر ولم يصادف منها شيئا كتبت به حسنات ورفمت به درجات وكذا على 
القول بالتخصيص إذا لم يصادف ااممل شيئاً منا وإن صادف كبيرة أو كبائل. 
ولم يصادف صغيرة رجونا أن يفف عنه من الكبائٌ عقدار ما لصاحب الصغائر , 


ك8 د 


وانظار شرح مسل للذووي وفتح الباري لاحافظ ابن عر . وهذاكنه في الأعمال 
القيولة عند الله ا رواه البخاري في صصبحه أن رسول الله ميب قال :لا تنتروا 
فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها فان الصلاة اأتي تكفر 
الخطايا حي ااني يقبلبا الل وأبن لامبد بالاطلاع على ذلك , ١‏ 

الفائدة الخامسة في بان شعب الإعان على سيل الاختصار عن ألي هريرة: 
رضي الله عنه عن اأني م أنه قال الإمانف بضع وستون شعية والحياء. 
شعبة من الإعاكتف رواه البخاري , قال الحافظ ابن جر في فت الباري شرح. 
البخاري ( فائدة ) قال القاضي عياض : تكلف حماعة حصر هذه الشعب بعاريق. 
الاحتهاد » وفي امس بكوث ذلك هو الراد سعوبة ولا يقدح عدم ممرفته 
حصر ذلك على ااتفصيل في الاعان اه قال ابن ححص بعده ول يتفق عد الشعب على 
غط واحد وأقر با إلى الصوابطر بقة ابن حبان لكن ل.نقف على بيانها من كلاقه ٠‏ 
قال وقد للخصت مما أوردوه ما أذكره وهو أن هذه الشعب تتفرع. عن أعمالاأقلب. 
وأعمال الاسانوأعمال البدن , فأعمال القلب يدخ لفيا المتقدات واانيات وتشتمل 
على أربع وعشربن خصلة . الإعان بالله,و يد خل فيه الإعان بذاته وصفاته وتوحيدم- 
بأنه ليس كثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه . والإعان علائكته وكتبه ورسله 
والقدر خيره وشيره . والإعاف طايوم الآخر . ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث. 
والنشور والحساب وايزان والصراط والمنة والنار وعبة الله والحب والبئض في. 
الله . وعبة الني 8 . واعتقاد تعظيمه عليه اأصلاة وااسلام ويدخل فيه الصلاة 
عليه واتباع سنته . والإخلاص.ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق . والتوبةوانهوف. 
والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة . والتواضع . 
ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك. 
الحقد وترك الغضب , وأعمال الاسان ونشتمل على سبع خصال.. التلفظ بالتوحيد 
وتلاوة القرآذوتهل المي وتعليمه والدماء والذكر.ويدخل فيه الاستنفار واحتنابى 


لد هه ا 


“اللذو . وأعال البدن وتشتجل على همان ؤثلاثين شملة , منبا ما يختص بالاعياوهي 
سمس عشرة خصلة “التطبير حساً وحكا ويدخل فيه احتناب النحاسات وستر 
المورة والصلاة فرضا وثفلاً والزكاة كذلك وفك الرقاب . والحود , ويدخل فيه 
إطعام الطعام وكرام الضيف والصيام فرشأو نفلا والحجوالممرة كذلكوالطواف 
.والاءتتكاف والماس ليلة القدر . .والقرار إلدن . ويدشْل فيه الشجرة من دار 
الشرك والوفاء بالنذر والتحريفيالأعان وأداء الكفارات.ومنها ما يتعاق بالاتباع 
وه سست خصال التعفف بالشكاح والقيام قوف ااعيال وبر الوالدن ويدخل فيه 
' اجتئاب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة ااسادة أو الرئق بالعبيد . ومنها 
“ما يتعلق بالعامة وهي سبععشرة خصل القيام بالإمْرة مع المدل ومتابمة اتاعة 
وطاعة أولي الأمر والإسلاح بين الناس ,. ويدخل فيه قتال الموارج والبئاة . 
».والمعاونة على الب ويدخل فيه الأمر بإلعروف والنهي عن المنتكر وإقامة الحدود 
والهباد ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء امس والقرض مع وفائه واكرام 
الخار وحسن العاملة ويدخل فيه جع المال من حله واتفاق امال في حقه 2)» ومنه 
اتوك التبذير والاسراف ورد ااسلام وتشميت الماطس وكف الأذى عرزن الئاس 
.واجتئاب لابو واماطة الأذى عن ااطريق فبذه تسم وستوك خصلة ومكن عبثها 
“تسعأ وسبعين خصلة باعتبار افراد ما.غم بمضه إلى بعض مما ذ كر والله أعل. 


( فائدة ) في رواة مسلم من الزيادة : أعلاها لا إله إلا الله وادناها اماطة 
#الأذى عن الطريق وفي هذا إشارة إلى أن مراتيها متفاوثة انتهى كلام الحافظ ابن 


سيور رحمة الله تعالى والله مسيحائه وتعالى أعل 5 


دن جوت 
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الحَسْدلله على الإمانر 
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07 الام 


و م 


عن ]ذلك التوحيد فر ضِ عبن 


أركماثه قل سول الله 
وبالملانك و كتثيه المرار 


(وائقسَمّت" ) عقائد الإبسائر 


1 العتث ل كلما 

( فاو اجب ) الو جود لالم 
0 لما لفقة و و ثلا 
وقندرة 0 اد عثكم 92 رام 
كواثه فادرا مريداعالما 


6 م 1 0 
من خلفه لتخلق نني الغر ض 
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راعي رَحمّة لكان 


على الللنتار 
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0007 َه 1 ل 
واآله وصكيه الأخيار 
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58 عي أ 


قنائه افتقارثه الم 
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الفمْل و الث رك" لكل ملكي 
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حكتئقه وقاية اباب 
وعلّة 1 صِحّة التالفٍ 
بسَحْض الإخلديا ركان فاعْتما 
لأئ الاليل في الَطَالبر 
في الفكل والتركٍ بلا مما 7 
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لدى أسْبابه محال وام 
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(و جابز )لهم _من الاعى اض ما 
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نق 
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(و لمستحيل )لني ذيالد عامة 
وكثل ذا نشد رج فيهييئدلَ7"© 
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خفيفة ثقيلة مفطسلة 
رز 


(1) وصل همزة احداثه لغرورة الشمر . 
[لا إه إلاالل وفضلبا] 
() قوله ( وكل ذا مندرج في هيللة أي وحميع ما ذكر من المقائد الواجية 
والارة والمستحيلة في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام مندرج 
في لا إله إلا الله تمد رسول الله ميلع وذلك لفضلبا وعظم شأنها مع اختصارها 
وقلة حروفها فقد اشتملت على جيم عقائد الإيمان ولمل لهذا جملها الشارع ترجمة 
على ما في القلبمن الاسلاموالاءان ولم يقبل من أحد الاءاث إلا بها ( وقوله خفيفة 


الأذكار فبذه الكلمة المثسرفة السبلة حفظأً وذكر] الكثيرة الفوائد عله وحسا ا 


دوه- 


(سماثب) بعاد أعئل السثتة ‏ والحسدٌ الل عطظيم الممّة 


م يم 00 


ا تَمّت محمد رئنا الممعين وادن كاك * المستطفئ الأمين 
ا نارينًا بسرها نتن والمنطم لجسا قنننا 
ا جام أفضل الوارى وأ كرام صل عليه ربسا وسكم 
تمبوا فيه من تعلم عقائد الاعان الحكثيرة اافصلة جمع لهم ذلك كله في حرز هذه 
الكلمة ايع وتمكنوا من ذكى عقائد الامانكابا بذكر واحد خفيف على الاساث 
*قيل في الميزان ذي قدر لا تحاط به عند الولى اللكريم العميم الاحساك . فموذكن 
واحد في اللفظءوفي المقيقة هو أذكار كثيرة بقضي المارف بذكره مرة واحدة 
مالا يقضيه غيره إلا في أزمنة متطاولة . عن علي رذي الله عنه قال قال رسول الله 
( يقول الل تءالى : لا إله إلا الل كلامي وأنا هوفن قاللها دخل حصني وأمن 
عقابي ) رواه البخاري وقال يِه ( يؤتى برجل إلى امبزاك ويؤتى بتسعة ونسمين 
مسجلا كل مسجل مثا مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في "كفة الميزانثم تخرج 
بطاقة مقدار الاغلة فيها شهادة أن لا إله إلا الله عمد رسول الله ميتي فتوضع في 
الكيفة الأخرى فترجح اطاباه وذنوبه ) اه وقال ويلك ( قال موسى عليه الصلاة 
والسلام !رب علني ما أذكرك به وأدعوك به فقال ب! موسى قل لا إله إلا الطقال 
موسى عليه الصلاة والسلام رب كل عرادك يقولون هذا قال قل لا إله إلا اشّقال 
لا إله إلا أنت إغا أريد شيك تصني بدقال باموسى لو أن السموات السبيع وعامرهن 
غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ) 
«وقال مَل ( ما قال عبد قتط* لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحث له أبواب الماءحقى 
يفضي إلى العرش ما احتنيت الكبائر ) وفي روابة قبل ب!رسول الله وما إخلاصا؟قال 
( أن تحجزه عما حرم الله عليه ) وقال ميك ( أفضل ما قلته أنا والنبيون منقبلي 
لا إله إلا الل وحده لا شريك له ) رواه مالك في الموطأ زاد الترمذي في روايته 
(له املك وله الجد وهو على كل ثيء قدر ) وروى هو والنسائي اله ميدي قال 
( أفضل الذكر لا إله إلا الل وأفضل الدعاء الجد لله ) اه . 
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